
ظلــت الجيــوش فــي العالــم الثالــث فــي فتــرة مــا بعــد الاســتقلال، خاصــة فــي إفريقيــا، تتآمــر، 
وتجهــض الديمقراطيــات تحــت مختلــف المبــررات، باعتبــار أن تكريــس الســلطة تحــت قيــادة الجيــش 
ــان  ــاح البره ــد الفت ــق عب ــن الفري ــة، لك ــدة الوطني ــة والوح ــة والتنمي ــى الحداث ــرق إل ــر الط ــو أقص ه
قائــد الجيــش فــي الســودان قــدم وعــداً مختلفــاً بإعلانــه الســعي لتعزيــز المســار الديمقراطــي 
بإجــراءات تصحيحيــة، وتســليم الســلطة لحكومــة منتخبــة، عقــب الإجــراءات التــي قــام بهــا فــي 

٢٥ أكتوبر٢٠٢١. 
قُوبــل هــذا التعهــد بشــكوك كبيــرة، وتــم تفســيره بأنــه انقــلاب لإعــادة إنتــاج النمــوذج المصــري 
فــي الســودان، لكــن البرهــان يُصــرّ علــى أنــه يريــد إعــادة إنتــاج نمــوذج المشــير ســوار الذهــب الــذي 
ــل  ــان/ إبري ــي نيس ــدي ف ــادق المه ــل الص ــم الراح ــة الزعي ــة برئاس ــة منتخب ــم لحكوم م الحك ــلَّ س
ــس  ــم الرئي ــت بحك ــي أطاح ــعبية الت ــة الش ــب الانتفاض ــام عق ــدة ع ــة لم ــرة انتقالي ــد فت ١٩٨٦، بع
جعفــر نميــري، قــام فيهــا بتكويــن حكومــة كفــاءات انتقاليــة لمــدة، تولــى فيهــا رئاســة 

المجلس السيادي. 
ــل  ــب، جع ــوار الذه ــي وس ــي السيس ــن نموذجَ ــوداني بي ــيّ الس ــن الجَمْع ــي الذه ــة ف ــذه المُقارَن ه
الشــارع السياســي غارقــاً فــي الاســتقطاب، ومنقســماً علــى نفســه بيــن مُعــارِض ومناهــض 
ــن  ــي، وبي ــول الديمقراط ــار التح ــى مس ــلاب عل ــا بالانق ــان، ووصفه ــا البره ــي أعلنه ــراءات الت للإج
مؤيــد ومســاند لهــا باعتبارهــا إجــراءات تصحيحيــة ضــد مجموعــة صغيــرة "اختطفــت" الفتــرة 

رتها لخدمة أهدافها الحزبية الضيقة. الانتقالية، وجيَّ
مهمــا يكــن حكــم الشــارع السياســي لهــذه القــرارات، لكــن الموضوعيــة تقــول إنهــا خلقــت واقعــاً 
جديــداً، وصنعــت حقائــق علــى الأرض يصعــب تجاوُزهــا، فقــد ســعى البرهــان لشــرح مبــررات ودوافــع 
هــذا التغييــر السياســي الكبيــر، وأنكــر وصــف خصومــه بــأن مــا حــدث انقــلابٌ، مؤكــداً بأنهــا 
إجــراءات تصحيحيــة، بعــد أن استشــعر خطــورة الاضطرابــات، وانــزلاق البــلاد نحــو الفوضــى، وحافّــة 

الحرب الأهلية.

فــي الوقــت ذاتــه، يــدرك العالمــون ببواطــن الأمــور أن البرهــان تحــرك بعــد أن تــم حصــره فــي زاويــة 
ضيقــة، كمــا قــال الباحــث جوزيــف تاكــر مــن المعهــد الأمريكــي للســلام، مــن قِبــل بعــض أحــزاب 
المكــون المدنــي، خاصــة بعــد التحريــض المكثــف مــن بعــض السياســيين ضــد قيــادة الجيــش، 

وضرورة تقديم بديل للبرهان، بسبب تآكُل الثقة بين شركاء الفترة الانتقالية.
فيمــا توفــرت معلومــات عــن تحــركات مــن صغــار الضبــاط المغامريــن المتطلعيــن لتســلُّم الســلطة 
فــي ظــل المشاكســة المســتمرة مــع المكــون المدنــي، وتمحــورت رؤيــة قيــادة الجيــش بــأن يتخــذ 
البرهــان هــذه الإجــراءات لإغــلاق البــاب أمــام أي مغامــرة مــن صغــار الضبــاط للاســتيلاء علــى 

السلطة؛ لأنها ستجر البلاد لمواجهات عنيفة وفوضى وحرب أهلية.
مــع العلــم أنــه عقــب فشــل جهــود المبعــوث الأمريكــي للقــرن الإفريقــي جيفــري فيلتمــان، الــذي 
قــاد جهــود وســاطة مكوكيــة بيــن أطــراف الأزمــة الســودانية، ســارع الجيــش لإعــلان قــرار فــضّ 
الشــراكة مــع المكــون المدنــي، وفــرض الإجــراءات الاســتثنائية، وكشــف فليتمــان لمجلــة "فوربــن 
الدعــم الســريع الفريــق محمــد حمــدان دقلــو الشــهير  البرهــان وقائــد  أفيــرز" الأمريكيــة أن 
ــة أي  ــن مغب ــا م ــه حذرهم ــلطة، لكن ــلُّم الس ــا تس ــق نيتهم ــاع مغل ــي اجتم ــاه ف ــي" أبلغ بـ"حميدت
إجــراءات تنســف المســار الديمقراطــي؛ لأنهــا ســتعرض التعــاون والعلاقــة مــع الولايــات المتحــدة 
للخطــر، وســتجمد كل برامــج التعــاون الاقتصــادي والثنائــي، ورغــم ذلــك، وبعــد مغــادرة فيلتمــان 
للســودان بســاعة واحــدة، أعلــن البرهــان حــل مجلسَــي الســيادة والــوزراء، وتجميــد كل مــواد 

الشراكة مع المكون المدني الواردة في الوثيقة الدستورية.
لكــن مــا أثــار حفيظــة المجتمــع الدولــي هــو اعتقــال رئيــس الــوزراء عبــد االله حمــدوك وعــدد مــن 
الــوزراء وأعضــاء مجلــس الســيادة مــن المدنييــن، كمــا توســعت المواجهــة العنيفــة فــي الشــارع 
بيــن القــوات النظاميــة والحشــود الشــعبية المناهضــة للقــرارات، وأوقعــت ضحايــا بيــن المدنييــن، 
ورغــم مــا شــهدته الفتــرة الماضيــة مــن حالــة كــر وفــر للمواجهــات، لكنهــا شــهدت انحســاراً كبيراً 

في الأيام الماضية، تمهيداً لعودة الحياة إلى طبيعتها.
بعــد الكشــف عــن مــكان إقامــة رئيــس الــوزراء حمــدوك، وإعادتــه لمقــر إقامتــه، تزايــدت انتقــادات 
ــوات  ــت الدع ــي، وتنام ــول الديمقراط ــار التح ــدد مس ــاره يه ــلاب، باعتب ــد الانق ــي ض ــع الدول المجتم
بإعــادة الســلطة للمدنييــن، وتصاعــدت ردود الفعــل الدوليــة مــن معظــم الــدول الغربيــة، وصــدرت 
ــدول  ــذه ال ــا ه ــي تقدمه ــادي الت ــون الاقتص ــج الع ــد كل برام ــة بتجمي ــرارات الخاص ــن الق ــة م جمل
والمؤسســات الماليــة الدوليــة للســودان مثــل: الولايــات المتحــدة وفرنســا والنرويــج وألمانيــا 

والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.

وفقــاً للرصــد المســتمر، فقــد شــهدت إدانــات المجتمــع الدولــي لمــا شــهده الســودان اتســاعاً فــي 
ــة،  ــر صرام ــراءات أكث ــاذ إج ــد باتخ ــاون، والتهدي ــج التع ــاً لبرام ــة، ووقف ــي اللغ ــديداً ف ــاق، وتش النط
ومــع فشــل الولايــات المتحــدة وبريطانيــا وفرنســا بإصــدار بيــان مــن مجلــس الأمــن الدولــي بســبب 
اعتــراض روســيا، ورفضهــا توصيــف مــا حــدث فــي الســودان بأنــه انقــلاب، لجــأت واشــنطن لتحريــض 

بعض الدول الإفريقية لتجميد عضوية السودان في الاتحاد الإفريقي.
رغــم كل ذلــك، فلــم تفلــح هــذه الإدانــات وإجــراءات المجتمــع الدولــي فــي إثنــاء الجيــش وقائــده 
ــات  ــي مجري ــرى ف ــدول الكب ــوذ ال ــر ونف ــدة تأثي ــه، لأن قاع ــن خطوات ــع ع ــي التراج ــان ف ــامّ البره الع
اتخــاذ القــرار داخــل المؤسســة العســكرية الســودانية مــا تــزال ضعيفــةً، لأنهــا ركــزت اســتثمارها 
فــي النخــب السياســية المدنيــة الحاكمــة طيلــة الفتــرة الماضيــة، ولــم يكــن لهــا تأثيــر يُذكــر داخــل 
الجيــش؛ لأن واشــنطن ظلــت تضغــط لإخضــاع المؤسســة العســكرية للمدنييــن، وإجــراء الإصلاحــات 

الأمنية، دون إشراك القيادة العسكرية في الأمر.
بعــد أن لمســت واشــنطن والعواصــم الغربيــة ضعــف تأثيرهــا لإجبــار البرهــان وقــادة الجيــش 
ــاع  ــى أوض ــرة عل ــة المؤث ــدول الإقليمي ــف ال ــأت لتوظي ــم، لج ــن قراراته ــع ع ــى التراج ــوداني عل الس
الســودان، كالســعودية والإمــارات ومصــر، وعملــت علــى تحريضهــا لوقــف الدعــم المالــي، وتصعيــد 
ــان؛ لأن  ــع البره ــا م ــت وقوفه ــرة أعلن ــن الأخي ــكري؛ لك ــون العس ــد المك ــية ض ــوط السياس الضغ
ــن  ــة الأم ــتراتيجية لحماي ــه الإس ــاً لتحالفات ــداداً طبيعي ــوداني امت ــره الس ــرى نظي ــري ي ــش المص الجي
القومــي المصــري، خاصــة بعــد بــروز الخلافــات مــع إثيوبيــا بعــد أزمــة بنــاء ســد النهضــة، ولا يمكــن 
ض جهودهمــا للاســتثمار فــي  للســعودية والإمــارات الاســتجابة للضغــوط الأمريكيــة، خشــية تعــرُّ

النخبة السياسية والمدنية في السودان بعد سقوط البشير للتصدع والتجريف. 
ــاون  ــم والتع ــج الدع ــف برام ــد بوق ــة، والتهدي ــة الدولي ــرة الإدان ــد نب ــاص بتصاع ــدل الخ ــذا الج ه
الاقتصــادي مــع الســودان، لــم يعــد ســلاحاً ماضيــاً أو مجديــاً لإجبــار الجيــش علــى التراجــع عــن قراراتــه 
ــى اتخــاذ القــرار داخــل المنظومــة الأمنيــة، ممــا  ــر الغربــي عل بســبب ضعــف قاعــدة النفــوذ والتأثي
يشــير أن العامــل الحاســم فــي إعــادة التــوازن للعمليــة السياســية هــو الديناميكيــات السياســية فــي 
الداخــل الســوداني، خاصــة مــع اســتمرار تداعيــات ردود الأفعــال الداخليــة، ومــدى القــدرة علــى 

الحشد الشعبي لمناهضة هذه القرارات. 

ظهــر واضحــاً أن التوقعــات بالمناهضــة الجماهيريــة الواســعة والعنيفــة لإجــراءات الجيــش كانــت 
كبيــرة، لكــن الأداء البائــس لحكومــة الفتــرة الانتقاليــة بقيــادة حمــدوك، والتصــدي المنظــم مــن 
القــوات النظاميــة، والتوســع فــي دائــرة اعتقــال السياســيين والناشــطين أضعــف مــن ردة الفعــل 

الشعبية المتوقعة، رغم دعوات العصيان المدني.
ــل  ــى أم ــر، عل ــن أكتوب ــن م ــي الثلاثي ــة ف ــيرات متفرق ــي مس ــعبية ف ــة الش ــد المقاوم ــم تصعي رغ
عــودة الحيــاة مــرة أخــرى لخيــار المواجهــة الشــعبية مــع القــوات النظاميــة، لكــن تاريــخ الســودان 
ــك لــم تحقــق الدعــوات المتكــررة  ــان المدنــي لــم تنجــح، ولذل الحديــث يُثبــت أن كل دعــوات العصي

الأخيرة نجاحاً خلال الأسابيع الماضية.
ــة  ــل الحري ــن فصائ ــاً م ــاً ودعم ــش تفهم ــادة الجي ــوات قي ــرارات وخط ــدت ق ــرى، وج ــة أخ ــن ناحي م
ــر التــي نظمــت الاعتصــام الشــهير أمــام القصــر الجمهــوري، بمشــاركة طيــف واســع مــن  والتغيي
ممثلــي القبائــل والنظــام الأهلــي والطــرق الصوفيــة، وممثلــي الأحــزاب والحــركات المســلحة، وهــي 
تمثــل الســند الشــعبي لقــرارات البرهــان، وبحكــم تركيبتهــا الجغرافيــة والديمغرافيــة أقــل تمثيــلاً 
فــي  لكنهــا   ،٢٠١٩ ديســمبر  فــي  الثــوري  الحَــراك  قيــادة  تولــى  الــذي  الحضــري  الشــباب  لفئــة 
المقابــل تملــك تمثيــلاً اجتماعيــاً واســعاً، خاصــة فــي الريــف الســوداني ونجــوع الهامــش، ممــا يوفر 

غطاءً شعبياً وسياسياً لخطوات قيادة الجيش.
هنــاك أطيــاف شــعبية أخــرى رحبــت بهــذه القــرارات وهــي القطاعــات الفقيــرة التــي اكتــوت بنيــران 
الأســعار، والتدهــور الاقتصــادي، وانفــلات الســوق، ونــدرة المــواد الضروريــة، وارتفــاع كلفــة 
التعليــم، بعــد أن قامــت حكومــة الفتــرة الانتقاليــة بتطبيــق وصفــة البنــك الدولــي، برفــع الدعــم 

عن السلع الضرورية، وتحرير الأسعار، وتعويم الجنيه، وأحالت حياة المواطنين إلى جحيم. 
ــل  ــر"، وح ــة والتغيي ــوى الحري ــع "ق ــراكة م ــض الش ــان بف ــرارات البره ــه ق ــذي أحدثت ــام ال إن الانقس
ــة بيانــي أفقــي، وليــس صراعــاً  ــوزراء، لا يعنــي أنهــا قائمــة علــى خــط مفاصل مجلسَــي الســيادة وال
المشــروع  العلمانــي مقابــل  المشــروع  بيــن دعــاة  أيديولوجيــة متباينــة  عنيفــاً وســط قــوى 
النزعــة  أصحــاب  مقابــل  المدنيــة  الحريــات  دعــاة  بيــن  أو  الســودانية،  ــة  الهُوِيَّ علــى  المحافــظ 
ــن  ــلطة بي ــى الس ــراع عل ــار الص ــي إط ــة ف ــو مواجه ــل ه ــا حص ــن م ــتبدادية، لك ــة والاس الديكتاتوري
مجموعــة مدنيــة حــازت علــى امتيازاتهــا، ووظفــت أدوات الدولــة لقمــع الخصــوم، وزرع الفســاد، 
ــة  ــة بأقلي ــة الخاص ــة الضيق ــح الحزبي ــح المصال ــة لصال ــرة الانتقالي ــر الفت ــاد، وتجيي ــن المض والتمكي

اختطفت الثورة من الشباب. 
فــي المقابــل فــإن هــذا الصــراع بيــن قــوى سياســية واجتماعيــة أخــرى حرمــت مــن امتيــازات 
الســلطة، وتــم إبعادهــا مــن مركــز اتخــاذ القــرار، ولــم تكــن جــزءاً مــن ديناميكيــات هندســة 
مصطلــح  لظهــور  أدى  ممــا  الســودان،  مســتقبل  فــي  ســيتحكم  الــذي  السياســي  المشــروع 

"الديكتاتورية المدنية" في الساحة.
ــا  ــم فرضه ــتثنائية، وإن ت ــراءات الاس ــذه الإج ــية به ــة السياس ــل الأزم ــن تح ــان ل ــرارات البره إن ق
بقــوة الجيــش، وقــد تكــون أضافــت طبقــة أخــرى مــن التعقيــد السياســي للأزمــة المســتفحلة أصــلاً؛ 
لأن أيَّ مؤسســات تنشــأ بموجــب هــذه القــرارات ربمــا تفقــد الشــرعية الشــعبية إنْ لــم تجــد القَبــول 
الكافــي، وعليــه فــإن نجــاح هــذه القــرارات فــي خلــق واقــع سياســي جديــد ســيرتبط بإنجــاز عــدد مــن 
ــى  ــس وزراء، عل ــيح رئي ــة، وترش ــادة مدني ــة لقي ــلطة التنفيذي ــادة الس ــها إع ــى رأس ــات، عل المطلوب
التــي  الشــعبية والدوليــة  الشــرعية  الوطنــي، مقابــل  بالقَبــول والإجمــاع  نحــو عاجــل، يحظــى 
اكتســبها حمــدوك مــن قبــل، والإســراع بإقامــة كل مؤسســات الفتــرة الانتقاليــة، بمــا فــي ذلــك 
ل  ــل والتغــوُّ المجلــس التشــريعي، وبنــاء وصَــوْن مؤسســات العــدل والقضــاء، وحمايتهــا مــن التدخُّ

السياسي.

رغــم أن المعيــار الفاصــل فــي إنجــاح الفتــرة الانتقاليــة وفقــاً للحقائــق التــي أفرزتهــا قــرارات البرهــان 
يتمثــل بقــدرة المنظومــة الأمنيــة فــي بســط الحريــات، وحمايتهــا، وتأميــن حريــة العمــل السياســي 
ــن  ــراح المعتقلي ــلاق س ــي، وإط ــع المدن ــات المجتم ــي ومنظم ــل النقاب ــتعادة العم ــي، واس والمدن
بجميــع أطيافهــم، وتقديــم كل المنتظريــن لمحاكمــات عادلــة، أو إطــلاق ســراحهم، إن لــم تتوفــر 

بينات قانونية كافية لمحاكمتهم.
ــن  ــة والتمري ــات الجماهيري ــات والمناهض ــر الحري ــى جم ــكر عل ــر العس ــل يصب ــؤال: ه ــرح الس ــا يُط هن
الديمقراطــي؟ للإجابــة علــى هــذا الســؤال لا بــد مــن التقريــر أن معظــم المؤسســات العســكرية فــي 
العالــم الثالــث فشــلت فــي دعــم وتســهيل عمليــة الانتقــال الديمقراطــي، بــل أجهضتهــا، وتآمــرت 
المســار  باســتعادة  البرهــان  تعهــدات  تجــد  وعليــه  مؤخــراً،  ميانمــار  فــي  حــدث  كمــا  عليهــا، 
ــولادة  ــاً ل ــاً رَؤُوم ــون أُمُّ ــن أن تك ــوش لا يمك ــة، لأن الجي ــكوكاً عظيم ــه ش ــي وتصحيح الديمقراط

الديمقراطيات. 
هــذا يعنــي أن مــا يمكــن اعتبــاره "طفــلاً خَدِيجــاً" يتنفــس بصعوبــة فــي المهــد الآن فــي الســودان، 
إمــا أن يخــرج صحيحــاً معافًــى بعــد الرعايــة الطبيــة اللازمــة التــي تقتضــي إجماعــاً وتوافقــاً وطنييْــنِ 
علــى مســار انتقالــي متفَــق عليــه حتــى قيــام الانتخابــات، وإمــا أن تولــد ديمقراطيــة شَــكْلانية 
ــم فيهــا، تعتــرف بهامــش ديمقراطــي، مــع توجهــات ديكتاتوريــة ذات مُســوح  هة متحكَّ مشــوَّ

ليبرالية، إن لم ينزلق المشهد لإعادة إنتاج النموذج المصري في السودان.
يــات جــادة، فإمــا يمتثــل لشــواهد التاريــخ وممارســات الجيــوش في  ولذلــك تقــف أمــام البرهــان تحدِّ
ــودان، أم  ــي الس ــعبية ف ــات الش ــق التطلع ــي يحق ل ديمقراط ــوُّ ــولادة تح ــح ب ــث، أو ينج ــم الثال العال
أنظمتهــا  تصنــع  الجيــوش  بــأن  المنطقــة،  ودول  إفريقيــا  فــي  المعروفــة  الوصفــة  ينفــذ 
ــي  ــة ف ــة الأمني ــلطة المنظوم ــخ لس ــا ترض ــة، لكنه ــة ليبرالي ــات ديمقراطي ــت لافت ــة تح الديكتاتوري

السيطرة على دولاب الدولة. 
الخُلاصــة أن البرهــان ربمــا يكــون علــى موعــد لإعــادة تعريــف دور الجيــش فــي السياســة إذا نجــح فــي 
الخــروج بالبــلاد مــن مأزقهــا الراهــن، كمــا فعلهــا المشــير ســوار الذهــب مــن قبــل، ويتــم تقديــم 
نمــوذج ســوداني فريــد، خاصــة أن الســاحة السياســية الســودانية فيهــا قطاعــات كبيــرة زهــدت فــي 

"الديكتاتورية المدنية" التي تولَّت مَقاليد الحكم في البلاد خلال الفترة الماضية.
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ظلــت الجيــوش فــي العالــم الثالــث فــي فتــرة مــا بعــد الاســتقلال، خاصــة فــي إفريقيــا، تتآمــر، 
وتجهــض الديمقراطيــات تحــت مختلــف المبــررات، باعتبــار أن تكريــس الســلطة تحــت قيــادة الجيــش 
ــان  ــاح البره ــد الفت ــق عب ــن الفري ــة، لك ــدة الوطني ــة والوح ــة والتنمي ــى الحداث ــرق إل ــر الط ــو أقص ه
قائــد الجيــش فــي الســودان قــدم وعــداً مختلفــاً بإعلانــه الســعي لتعزيــز المســار الديمقراطــي 
بإجــراءات تصحيحيــة، وتســليم الســلطة لحكومــة منتخبــة، عقــب الإجــراءات التــي قــام بهــا فــي 

٢٥ أكتوبر٢٠٢١. 
قُوبــل هــذا التعهــد بشــكوك كبيــرة، وتــم تفســيره بأنــه انقــلاب لإعــادة إنتــاج النمــوذج المصــري 
فــي الســودان، لكــن البرهــان يُصــرّ علــى أنــه يريــد إعــادة إنتــاج نمــوذج المشــير ســوار الذهــب الــذي 
ــل  ــان/ إبري ــي نيس ــدي ف ــادق المه ــل الص ــم الراح ــة الزعي ــة برئاس ــة منتخب ــم لحكوم م الحك ــلَّ س
ــس  ــم الرئي ــت بحك ــي أطاح ــعبية الت ــة الش ــب الانتفاض ــام عق ــدة ع ــة لم ــرة انتقالي ــد فت ١٩٨٦، بع
جعفــر نميــري، قــام فيهــا بتكويــن حكومــة كفــاءات انتقاليــة لمــدة، تولــى فيهــا رئاســة 

المجلس السيادي. 
ــل  ــب، جع ــوار الذه ــي وس ــي السيس ــن نموذجَ ــوداني بي ــيّ الس ــن الجَمْع ــي الذه ــة ف ــذه المُقارَن ه
الشــارع السياســي غارقــاً فــي الاســتقطاب، ومنقســماً علــى نفســه بيــن مُعــارِض ومناهــض 
ــن  ــي، وبي ــول الديمقراط ــار التح ــى مس ــلاب عل ــا بالانق ــان، ووصفه ــا البره ــي أعلنه ــراءات الت للإج
مؤيــد ومســاند لهــا باعتبارهــا إجــراءات تصحيحيــة ضــد مجموعــة صغيــرة "اختطفــت" الفتــرة 

رتها لخدمة أهدافها الحزبية الضيقة. الانتقالية، وجيَّ
مهمــا يكــن حكــم الشــارع السياســي لهــذه القــرارات، لكــن الموضوعيــة تقــول إنهــا خلقــت واقعــاً 
جديــداً، وصنعــت حقائــق علــى الأرض يصعــب تجاوُزهــا، فقــد ســعى البرهــان لشــرح مبــررات ودوافــع 
هــذا التغييــر السياســي الكبيــر، وأنكــر وصــف خصومــه بــأن مــا حــدث انقــلابٌ، مؤكــداً بأنهــا 
إجــراءات تصحيحيــة، بعــد أن استشــعر خطــورة الاضطرابــات، وانــزلاق البــلاد نحــو الفوضــى، وحافّــة 

الحرب الأهلية.

فــي الوقــت ذاتــه، يــدرك العالمــون ببواطــن الأمــور أن البرهــان تحــرك بعــد أن تــم حصــره فــي زاويــة 
ضيقــة، كمــا قــال الباحــث جوزيــف تاكــر مــن المعهــد الأمريكــي للســلام، مــن قِبــل بعــض أحــزاب 
المكــون المدنــي، خاصــة بعــد التحريــض المكثــف مــن بعــض السياســيين ضــد قيــادة الجيــش، 

وضرورة تقديم بديل للبرهان، بسبب تآكُل الثقة بين شركاء الفترة الانتقالية.
فيمــا توفــرت معلومــات عــن تحــركات مــن صغــار الضبــاط المغامريــن المتطلعيــن لتســلُّم الســلطة 
فــي ظــل المشاكســة المســتمرة مــع المكــون المدنــي، وتمحــورت رؤيــة قيــادة الجيــش بــأن يتخــذ 
البرهــان هــذه الإجــراءات لإغــلاق البــاب أمــام أي مغامــرة مــن صغــار الضبــاط للاســتيلاء علــى 

السلطة؛ لأنها ستجر البلاد لمواجهات عنيفة وفوضى وحرب أهلية.
مــع العلــم أنــه عقــب فشــل جهــود المبعــوث الأمريكــي للقــرن الإفريقــي جيفــري فيلتمــان، الــذي 
قــاد جهــود وســاطة مكوكيــة بيــن أطــراف الأزمــة الســودانية، ســارع الجيــش لإعــلان قــرار فــضّ 
الشــراكة مــع المكــون المدنــي، وفــرض الإجــراءات الاســتثنائية، وكشــف فليتمــان لمجلــة "فوربــن 
الدعــم الســريع الفريــق محمــد حمــدان دقلــو الشــهير  البرهــان وقائــد  أفيــرز" الأمريكيــة أن 
ــة أي  ــن مغب ــا م ــه حذرهم ــلطة، لكن ــلُّم الس ــا تس ــق نيتهم ــاع مغل ــي اجتم ــاه ف ــي" أبلغ بـ"حميدت
إجــراءات تنســف المســار الديمقراطــي؛ لأنهــا ســتعرض التعــاون والعلاقــة مــع الولايــات المتحــدة 
للخطــر، وســتجمد كل برامــج التعــاون الاقتصــادي والثنائــي، ورغــم ذلــك، وبعــد مغــادرة فيلتمــان 
للســودان بســاعة واحــدة، أعلــن البرهــان حــل مجلسَــي الســيادة والــوزراء، وتجميــد كل مــواد 

الشراكة مع المكون المدني الواردة في الوثيقة الدستورية.
لكــن مــا أثــار حفيظــة المجتمــع الدولــي هــو اعتقــال رئيــس الــوزراء عبــد االله حمــدوك وعــدد مــن 
الــوزراء وأعضــاء مجلــس الســيادة مــن المدنييــن، كمــا توســعت المواجهــة العنيفــة فــي الشــارع 
بيــن القــوات النظاميــة والحشــود الشــعبية المناهضــة للقــرارات، وأوقعــت ضحايــا بيــن المدنييــن، 
ورغــم مــا شــهدته الفتــرة الماضيــة مــن حالــة كــر وفــر للمواجهــات، لكنهــا شــهدت انحســاراً كبيراً 

في الأيام الماضية، تمهيداً لعودة الحياة إلى طبيعتها.
بعــد الكشــف عــن مــكان إقامــة رئيــس الــوزراء حمــدوك، وإعادتــه لمقــر إقامتــه، تزايــدت انتقــادات 
ــوات  ــت الدع ــي، وتنام ــول الديمقراط ــار التح ــدد مس ــاره يه ــلاب، باعتب ــد الانق ــي ض ــع الدول المجتم
بإعــادة الســلطة للمدنييــن، وتصاعــدت ردود الفعــل الدوليــة مــن معظــم الــدول الغربيــة، وصــدرت 
ــدول  ــذه ال ــا ه ــي تقدمه ــادي الت ــون الاقتص ــج الع ــد كل برام ــة بتجمي ــرارات الخاص ــن الق ــة م جمل
والمؤسســات الماليــة الدوليــة للســودان مثــل: الولايــات المتحــدة وفرنســا والنرويــج وألمانيــا 

والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.

وفقــاً للرصــد المســتمر، فقــد شــهدت إدانــات المجتمــع الدولــي لمــا شــهده الســودان اتســاعاً فــي 
ــة،  ــر صرام ــراءات أكث ــاذ إج ــد باتخ ــاون، والتهدي ــج التع ــاً لبرام ــة، ووقف ــي اللغ ــديداً ف ــاق، وتش النط
ومــع فشــل الولايــات المتحــدة وبريطانيــا وفرنســا بإصــدار بيــان مــن مجلــس الأمــن الدولــي بســبب 
اعتــراض روســيا، ورفضهــا توصيــف مــا حــدث فــي الســودان بأنــه انقــلاب، لجــأت واشــنطن لتحريــض 

بعض الدول الإفريقية لتجميد عضوية السودان في الاتحاد الإفريقي.
رغــم كل ذلــك، فلــم تفلــح هــذه الإدانــات وإجــراءات المجتمــع الدولــي فــي إثنــاء الجيــش وقائــده 
ــات  ــي مجري ــرى ف ــدول الكب ــوذ ال ــر ونف ــدة تأثي ــه، لأن قاع ــن خطوات ــع ع ــي التراج ــان ف ــامّ البره الع
اتخــاذ القــرار داخــل المؤسســة العســكرية الســودانية مــا تــزال ضعيفــةً، لأنهــا ركــزت اســتثمارها 
فــي النخــب السياســية المدنيــة الحاكمــة طيلــة الفتــرة الماضيــة، ولــم يكــن لهــا تأثيــر يُذكــر داخــل 
الجيــش؛ لأن واشــنطن ظلــت تضغــط لإخضــاع المؤسســة العســكرية للمدنييــن، وإجــراء الإصلاحــات 

الأمنية، دون إشراك القيادة العسكرية في الأمر.
بعــد أن لمســت واشــنطن والعواصــم الغربيــة ضعــف تأثيرهــا لإجبــار البرهــان وقــادة الجيــش 
ــاع  ــى أوض ــرة عل ــة المؤث ــدول الإقليمي ــف ال ــأت لتوظي ــم، لج ــن قراراته ــع ع ــى التراج ــوداني عل الس
الســودان، كالســعودية والإمــارات ومصــر، وعملــت علــى تحريضهــا لوقــف الدعــم المالــي، وتصعيــد 
ــان؛ لأن  ــع البره ــا م ــت وقوفه ــرة أعلن ــن الأخي ــكري؛ لك ــون العس ــد المك ــية ض ــوط السياس الضغ
ــن  ــة الأم ــتراتيجية لحماي ــه الإس ــاً لتحالفات ــداداً طبيعي ــوداني امت ــره الس ــرى نظي ــري ي ــش المص الجي
القومــي المصــري، خاصــة بعــد بــروز الخلافــات مــع إثيوبيــا بعــد أزمــة بنــاء ســد النهضــة، ولا يمكــن 
ض جهودهمــا للاســتثمار فــي  للســعودية والإمــارات الاســتجابة للضغــوط الأمريكيــة، خشــية تعــرُّ

النخبة السياسية والمدنية في السودان بعد سقوط البشير للتصدع والتجريف. 
ــاون  ــم والتع ــج الدع ــف برام ــد بوق ــة، والتهدي ــة الدولي ــرة الإدان ــد نب ــاص بتصاع ــدل الخ ــذا الج ه
الاقتصــادي مــع الســودان، لــم يعــد ســلاحاً ماضيــاً أو مجديــاً لإجبــار الجيــش علــى التراجــع عــن قراراتــه 
ــى اتخــاذ القــرار داخــل المنظومــة الأمنيــة، ممــا  ــر الغربــي عل بســبب ضعــف قاعــدة النفــوذ والتأثي
يشــير أن العامــل الحاســم فــي إعــادة التــوازن للعمليــة السياســية هــو الديناميكيــات السياســية فــي 
الداخــل الســوداني، خاصــة مــع اســتمرار تداعيــات ردود الأفعــال الداخليــة، ومــدى القــدرة علــى 

الحشد الشعبي لمناهضة هذه القرارات. 

ظهــر واضحــاً أن التوقعــات بالمناهضــة الجماهيريــة الواســعة والعنيفــة لإجــراءات الجيــش كانــت 
كبيــرة، لكــن الأداء البائــس لحكومــة الفتــرة الانتقاليــة بقيــادة حمــدوك، والتصــدي المنظــم مــن 
القــوات النظاميــة، والتوســع فــي دائــرة اعتقــال السياســيين والناشــطين أضعــف مــن ردة الفعــل 

الشعبية المتوقعة، رغم دعوات العصيان المدني.
ــل  ــى أم ــر، عل ــن أكتوب ــن م ــي الثلاثي ــة ف ــيرات متفرق ــي مس ــعبية ف ــة الش ــد المقاوم ــم تصعي رغ
عــودة الحيــاة مــرة أخــرى لخيــار المواجهــة الشــعبية مــع القــوات النظاميــة، لكــن تاريــخ الســودان 
ــك لــم تحقــق الدعــوات المتكــررة  ــان المدنــي لــم تنجــح، ولذل الحديــث يُثبــت أن كل دعــوات العصي

الأخيرة نجاحاً خلال الأسابيع الماضية.
ــة  ــل الحري ــن فصائ ــاً م ــاً ودعم ــش تفهم ــادة الجي ــوات قي ــرارات وخط ــدت ق ــرى، وج ــة أخ ــن ناحي م
ــر التــي نظمــت الاعتصــام الشــهير أمــام القصــر الجمهــوري، بمشــاركة طيــف واســع مــن  والتغيي
ممثلــي القبائــل والنظــام الأهلــي والطــرق الصوفيــة، وممثلــي الأحــزاب والحــركات المســلحة، وهــي 
تمثــل الســند الشــعبي لقــرارات البرهــان، وبحكــم تركيبتهــا الجغرافيــة والديمغرافيــة أقــل تمثيــلاً 
فــي  لكنهــا   ،٢٠١٩ ديســمبر  فــي  الثــوري  الحَــراك  قيــادة  تولــى  الــذي  الحضــري  الشــباب  لفئــة 
المقابــل تملــك تمثيــلاً اجتماعيــاً واســعاً، خاصــة فــي الريــف الســوداني ونجــوع الهامــش، ممــا يوفر 

غطاءً شعبياً وسياسياً لخطوات قيادة الجيش.
هنــاك أطيــاف شــعبية أخــرى رحبــت بهــذه القــرارات وهــي القطاعــات الفقيــرة التــي اكتــوت بنيــران 
الأســعار، والتدهــور الاقتصــادي، وانفــلات الســوق، ونــدرة المــواد الضروريــة، وارتفــاع كلفــة 
التعليــم، بعــد أن قامــت حكومــة الفتــرة الانتقاليــة بتطبيــق وصفــة البنــك الدولــي، برفــع الدعــم 

عن السلع الضرورية، وتحرير الأسعار، وتعويم الجنيه، وأحالت حياة المواطنين إلى جحيم. 
ــل  ــر"، وح ــة والتغيي ــوى الحري ــع "ق ــراكة م ــض الش ــان بف ــرارات البره ــه ق ــذي أحدثت ــام ال إن الانقس
ــة بيانــي أفقــي، وليــس صراعــاً  ــوزراء، لا يعنــي أنهــا قائمــة علــى خــط مفاصل مجلسَــي الســيادة وال
المشــروع  العلمانــي مقابــل  المشــروع  بيــن دعــاة  أيديولوجيــة متباينــة  عنيفــاً وســط قــوى 
النزعــة  أصحــاب  مقابــل  المدنيــة  الحريــات  دعــاة  بيــن  أو  الســودانية،  ــة  الهُوِيَّ علــى  المحافــظ 
ــن  ــلطة بي ــى الس ــراع عل ــار الص ــي إط ــة ف ــو مواجه ــل ه ــا حص ــن م ــتبدادية، لك ــة والاس الديكتاتوري
مجموعــة مدنيــة حــازت علــى امتيازاتهــا، ووظفــت أدوات الدولــة لقمــع الخصــوم، وزرع الفســاد، 
ــة  ــة بأقلي ــة الخاص ــة الضيق ــح الحزبي ــح المصال ــة لصال ــرة الانتقالي ــر الفت ــاد، وتجيي ــن المض والتمكي

اختطفت الثورة من الشباب. 
فــي المقابــل فــإن هــذا الصــراع بيــن قــوى سياســية واجتماعيــة أخــرى حرمــت مــن امتيــازات 
الســلطة، وتــم إبعادهــا مــن مركــز اتخــاذ القــرار، ولــم تكــن جــزءاً مــن ديناميكيــات هندســة 
مصطلــح  لظهــور  أدى  ممــا  الســودان،  مســتقبل  فــي  ســيتحكم  الــذي  السياســي  المشــروع 

"الديكتاتورية المدنية" في الساحة.
ــا  ــم فرضه ــتثنائية، وإن ت ــراءات الاس ــذه الإج ــية به ــة السياس ــل الأزم ــن تح ــان ل ــرارات البره إن ق
بقــوة الجيــش، وقــد تكــون أضافــت طبقــة أخــرى مــن التعقيــد السياســي للأزمــة المســتفحلة أصــلاً؛ 
لأن أيَّ مؤسســات تنشــأ بموجــب هــذه القــرارات ربمــا تفقــد الشــرعية الشــعبية إنْ لــم تجــد القَبــول 
الكافــي، وعليــه فــإن نجــاح هــذه القــرارات فــي خلــق واقــع سياســي جديــد ســيرتبط بإنجــاز عــدد مــن 
ــى  ــس وزراء، عل ــيح رئي ــة، وترش ــادة مدني ــة لقي ــلطة التنفيذي ــادة الس ــها إع ــى رأس ــات، عل المطلوب
التــي  الشــعبية والدوليــة  الشــرعية  الوطنــي، مقابــل  بالقَبــول والإجمــاع  نحــو عاجــل، يحظــى 
اكتســبها حمــدوك مــن قبــل، والإســراع بإقامــة كل مؤسســات الفتــرة الانتقاليــة، بمــا فــي ذلــك 
ل  ــل والتغــوُّ المجلــس التشــريعي، وبنــاء وصَــوْن مؤسســات العــدل والقضــاء، وحمايتهــا مــن التدخُّ

السياسي.

رغــم أن المعيــار الفاصــل فــي إنجــاح الفتــرة الانتقاليــة وفقــاً للحقائــق التــي أفرزتهــا قــرارات البرهــان 
يتمثــل بقــدرة المنظومــة الأمنيــة فــي بســط الحريــات، وحمايتهــا، وتأميــن حريــة العمــل السياســي 
ــن  ــراح المعتقلي ــلاق س ــي، وإط ــع المدن ــات المجتم ــي ومنظم ــل النقاب ــتعادة العم ــي، واس والمدن
بجميــع أطيافهــم، وتقديــم كل المنتظريــن لمحاكمــات عادلــة، أو إطــلاق ســراحهم، إن لــم تتوفــر 

بينات قانونية كافية لمحاكمتهم.
ــن  ــة والتمري ــات الجماهيري ــات والمناهض ــر الحري ــى جم ــكر عل ــر العس ــل يصب ــؤال: ه ــرح الس ــا يُط هن
الديمقراطــي؟ للإجابــة علــى هــذا الســؤال لا بــد مــن التقريــر أن معظــم المؤسســات العســكرية فــي 
العالــم الثالــث فشــلت فــي دعــم وتســهيل عمليــة الانتقــال الديمقراطــي، بــل أجهضتهــا، وتآمــرت 
المســار  باســتعادة  البرهــان  تعهــدات  تجــد  وعليــه  مؤخــراً،  ميانمــار  فــي  حــدث  كمــا  عليهــا، 
ــولادة  ــاً ل ــاً رَؤُوم ــون أُمُّ ــن أن تك ــوش لا يمك ــة، لأن الجي ــكوكاً عظيم ــه ش ــي وتصحيح الديمقراط

الديمقراطيات. 
هــذا يعنــي أن مــا يمكــن اعتبــاره "طفــلاً خَدِيجــاً" يتنفــس بصعوبــة فــي المهــد الآن فــي الســودان، 
إمــا أن يخــرج صحيحــاً معافًــى بعــد الرعايــة الطبيــة اللازمــة التــي تقتضــي إجماعــاً وتوافقــاً وطنييْــنِ 
علــى مســار انتقالــي متفَــق عليــه حتــى قيــام الانتخابــات، وإمــا أن تولــد ديمقراطيــة شَــكْلانية 
ــم فيهــا، تعتــرف بهامــش ديمقراطــي، مــع توجهــات ديكتاتوريــة ذات مُســوح  هة متحكَّ مشــوَّ

ليبرالية، إن لم ينزلق المشهد لإعادة إنتاج النموذج المصري في السودان.
يــات جــادة، فإمــا يمتثــل لشــواهد التاريــخ وممارســات الجيــوش في  ولذلــك تقــف أمــام البرهــان تحدِّ
ــودان، أم  ــي الس ــعبية ف ــات الش ــق التطلع ــي يحق ل ديمقراط ــوُّ ــولادة تح ــح ب ــث، أو ينج ــم الثال العال
أنظمتهــا  تصنــع  الجيــوش  بــأن  المنطقــة،  ودول  إفريقيــا  فــي  المعروفــة  الوصفــة  ينفــذ 
ــي  ــة ف ــة الأمني ــلطة المنظوم ــخ لس ــا ترض ــة، لكنه ــة ليبرالي ــات ديمقراطي ــت لافت ــة تح الديكتاتوري

السيطرة على دولاب الدولة. 
الخُلاصــة أن البرهــان ربمــا يكــون علــى موعــد لإعــادة تعريــف دور الجيــش فــي السياســة إذا نجــح فــي 
الخــروج بالبــلاد مــن مأزقهــا الراهــن، كمــا فعلهــا المشــير ســوار الذهــب مــن قبــل، ويتــم تقديــم 
نمــوذج ســوداني فريــد، خاصــة أن الســاحة السياســية الســودانية فيهــا قطاعــات كبيــرة زهــدت فــي 

"الديكتاتورية المدنية" التي تولَّت مَقاليد الحكم في البلاد خلال الفترة الماضية.
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ظلــت الجيــوش فــي العالــم الثالــث فــي فتــرة مــا بعــد الاســتقلال، خاصــة فــي إفريقيــا، تتآمــر، 
وتجهــض الديمقراطيــات تحــت مختلــف المبــررات، باعتبــار أن تكريــس الســلطة تحــت قيــادة الجيــش 
ــان  ــاح البره ــد الفت ــق عب ــن الفري ــة، لك ــدة الوطني ــة والوح ــة والتنمي ــى الحداث ــرق إل ــر الط ــو أقص ه
قائــد الجيــش فــي الســودان قــدم وعــداً مختلفــاً بإعلانــه الســعي لتعزيــز المســار الديمقراطــي 
بإجــراءات تصحيحيــة، وتســليم الســلطة لحكومــة منتخبــة، عقــب الإجــراءات التــي قــام بهــا فــي 

٢٥ أكتوبر٢٠٢١. 
قُوبــل هــذا التعهــد بشــكوك كبيــرة، وتــم تفســيره بأنــه انقــلاب لإعــادة إنتــاج النمــوذج المصــري 
فــي الســودان، لكــن البرهــان يُصــرّ علــى أنــه يريــد إعــادة إنتــاج نمــوذج المشــير ســوار الذهــب الــذي 
ــل  ــان/ إبري ــي نيس ــدي ف ــادق المه ــل الص ــم الراح ــة الزعي ــة برئاس ــة منتخب ــم لحكوم م الحك ــلَّ س
ــس  ــم الرئي ــت بحك ــي أطاح ــعبية الت ــة الش ــب الانتفاض ــام عق ــدة ع ــة لم ــرة انتقالي ــد فت ١٩٨٦، بع
جعفــر نميــري، قــام فيهــا بتكويــن حكومــة كفــاءات انتقاليــة لمــدة، تولــى فيهــا رئاســة 

المجلس السيادي. 
ــل  ــب، جع ــوار الذه ــي وس ــي السيس ــن نموذجَ ــوداني بي ــيّ الس ــن الجَمْع ــي الذه ــة ف ــذه المُقارَن ه
الشــارع السياســي غارقــاً فــي الاســتقطاب، ومنقســماً علــى نفســه بيــن مُعــارِض ومناهــض 
ــن  ــي، وبي ــول الديمقراط ــار التح ــى مس ــلاب عل ــا بالانق ــان، ووصفه ــا البره ــي أعلنه ــراءات الت للإج
مؤيــد ومســاند لهــا باعتبارهــا إجــراءات تصحيحيــة ضــد مجموعــة صغيــرة "اختطفــت" الفتــرة 

رتها لخدمة أهدافها الحزبية الضيقة. الانتقالية، وجيَّ
مهمــا يكــن حكــم الشــارع السياســي لهــذه القــرارات، لكــن الموضوعيــة تقــول إنهــا خلقــت واقعــاً 
جديــداً، وصنعــت حقائــق علــى الأرض يصعــب تجاوُزهــا، فقــد ســعى البرهــان لشــرح مبــررات ودوافــع 
هــذا التغييــر السياســي الكبيــر، وأنكــر وصــف خصومــه بــأن مــا حــدث انقــلابٌ، مؤكــداً بأنهــا 
إجــراءات تصحيحيــة، بعــد أن استشــعر خطــورة الاضطرابــات، وانــزلاق البــلاد نحــو الفوضــى، وحافّــة 

الحرب الأهلية.

فــي الوقــت ذاتــه، يــدرك العالمــون ببواطــن الأمــور أن البرهــان تحــرك بعــد أن تــم حصــره فــي زاويــة 
ضيقــة، كمــا قــال الباحــث جوزيــف تاكــر مــن المعهــد الأمريكــي للســلام، مــن قِبــل بعــض أحــزاب 
المكــون المدنــي، خاصــة بعــد التحريــض المكثــف مــن بعــض السياســيين ضــد قيــادة الجيــش، 

وضرورة تقديم بديل للبرهان، بسبب تآكُل الثقة بين شركاء الفترة الانتقالية.
فيمــا توفــرت معلومــات عــن تحــركات مــن صغــار الضبــاط المغامريــن المتطلعيــن لتســلُّم الســلطة 
فــي ظــل المشاكســة المســتمرة مــع المكــون المدنــي، وتمحــورت رؤيــة قيــادة الجيــش بــأن يتخــذ 
البرهــان هــذه الإجــراءات لإغــلاق البــاب أمــام أي مغامــرة مــن صغــار الضبــاط للاســتيلاء علــى 

السلطة؛ لأنها ستجر البلاد لمواجهات عنيفة وفوضى وحرب أهلية.
مــع العلــم أنــه عقــب فشــل جهــود المبعــوث الأمريكــي للقــرن الإفريقــي جيفــري فيلتمــان، الــذي 
قــاد جهــود وســاطة مكوكيــة بيــن أطــراف الأزمــة الســودانية، ســارع الجيــش لإعــلان قــرار فــضّ 
الشــراكة مــع المكــون المدنــي، وفــرض الإجــراءات الاســتثنائية، وكشــف فليتمــان لمجلــة "فوربــن 
الدعــم الســريع الفريــق محمــد حمــدان دقلــو الشــهير  البرهــان وقائــد  أفيــرز" الأمريكيــة أن 
ــة أي  ــن مغب ــا م ــه حذرهم ــلطة، لكن ــلُّم الس ــا تس ــق نيتهم ــاع مغل ــي اجتم ــاه ف ــي" أبلغ بـ"حميدت
إجــراءات تنســف المســار الديمقراطــي؛ لأنهــا ســتعرض التعــاون والعلاقــة مــع الولايــات المتحــدة 
للخطــر، وســتجمد كل برامــج التعــاون الاقتصــادي والثنائــي، ورغــم ذلــك، وبعــد مغــادرة فيلتمــان 
للســودان بســاعة واحــدة، أعلــن البرهــان حــل مجلسَــي الســيادة والــوزراء، وتجميــد كل مــواد 

الشراكة مع المكون المدني الواردة في الوثيقة الدستورية.
لكــن مــا أثــار حفيظــة المجتمــع الدولــي هــو اعتقــال رئيــس الــوزراء عبــد االله حمــدوك وعــدد مــن 
الــوزراء وأعضــاء مجلــس الســيادة مــن المدنييــن، كمــا توســعت المواجهــة العنيفــة فــي الشــارع 
بيــن القــوات النظاميــة والحشــود الشــعبية المناهضــة للقــرارات، وأوقعــت ضحايــا بيــن المدنييــن، 
ورغــم مــا شــهدته الفتــرة الماضيــة مــن حالــة كــر وفــر للمواجهــات، لكنهــا شــهدت انحســاراً كبيراً 

في الأيام الماضية، تمهيداً لعودة الحياة إلى طبيعتها.
بعــد الكشــف عــن مــكان إقامــة رئيــس الــوزراء حمــدوك، وإعادتــه لمقــر إقامتــه، تزايــدت انتقــادات 
ــوات  ــت الدع ــي، وتنام ــول الديمقراط ــار التح ــدد مس ــاره يه ــلاب، باعتب ــد الانق ــي ض ــع الدول المجتم
بإعــادة الســلطة للمدنييــن، وتصاعــدت ردود الفعــل الدوليــة مــن معظــم الــدول الغربيــة، وصــدرت 
ــدول  ــذه ال ــا ه ــي تقدمه ــادي الت ــون الاقتص ــج الع ــد كل برام ــة بتجمي ــرارات الخاص ــن الق ــة م جمل
والمؤسســات الماليــة الدوليــة للســودان مثــل: الولايــات المتحــدة وفرنســا والنرويــج وألمانيــا 

والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.

وفقــاً للرصــد المســتمر، فقــد شــهدت إدانــات المجتمــع الدولــي لمــا شــهده الســودان اتســاعاً فــي 
ــة،  ــر صرام ــراءات أكث ــاذ إج ــد باتخ ــاون، والتهدي ــج التع ــاً لبرام ــة، ووقف ــي اللغ ــديداً ف ــاق، وتش النط
ومــع فشــل الولايــات المتحــدة وبريطانيــا وفرنســا بإصــدار بيــان مــن مجلــس الأمــن الدولــي بســبب 
اعتــراض روســيا، ورفضهــا توصيــف مــا حــدث فــي الســودان بأنــه انقــلاب، لجــأت واشــنطن لتحريــض 

بعض الدول الإفريقية لتجميد عضوية السودان في الاتحاد الإفريقي.
رغــم كل ذلــك، فلــم تفلــح هــذه الإدانــات وإجــراءات المجتمــع الدولــي فــي إثنــاء الجيــش وقائــده 
ــات  ــي مجري ــرى ف ــدول الكب ــوذ ال ــر ونف ــدة تأثي ــه، لأن قاع ــن خطوات ــع ع ــي التراج ــان ف ــامّ البره الع
اتخــاذ القــرار داخــل المؤسســة العســكرية الســودانية مــا تــزال ضعيفــةً، لأنهــا ركــزت اســتثمارها 
فــي النخــب السياســية المدنيــة الحاكمــة طيلــة الفتــرة الماضيــة، ولــم يكــن لهــا تأثيــر يُذكــر داخــل 
الجيــش؛ لأن واشــنطن ظلــت تضغــط لإخضــاع المؤسســة العســكرية للمدنييــن، وإجــراء الإصلاحــات 

الأمنية، دون إشراك القيادة العسكرية في الأمر.
بعــد أن لمســت واشــنطن والعواصــم الغربيــة ضعــف تأثيرهــا لإجبــار البرهــان وقــادة الجيــش 
ــاع  ــى أوض ــرة عل ــة المؤث ــدول الإقليمي ــف ال ــأت لتوظي ــم، لج ــن قراراته ــع ع ــى التراج ــوداني عل الس
الســودان، كالســعودية والإمــارات ومصــر، وعملــت علــى تحريضهــا لوقــف الدعــم المالــي، وتصعيــد 
ــان؛ لأن  ــع البره ــا م ــت وقوفه ــرة أعلن ــن الأخي ــكري؛ لك ــون العس ــد المك ــية ض ــوط السياس الضغ
ــن  ــة الأم ــتراتيجية لحماي ــه الإس ــاً لتحالفات ــداداً طبيعي ــوداني امت ــره الس ــرى نظي ــري ي ــش المص الجي
القومــي المصــري، خاصــة بعــد بــروز الخلافــات مــع إثيوبيــا بعــد أزمــة بنــاء ســد النهضــة، ولا يمكــن 
ض جهودهمــا للاســتثمار فــي  للســعودية والإمــارات الاســتجابة للضغــوط الأمريكيــة، خشــية تعــرُّ

النخبة السياسية والمدنية في السودان بعد سقوط البشير للتصدع والتجريف. 
ــاون  ــم والتع ــج الدع ــف برام ــد بوق ــة، والتهدي ــة الدولي ــرة الإدان ــد نب ــاص بتصاع ــدل الخ ــذا الج ه
الاقتصــادي مــع الســودان، لــم يعــد ســلاحاً ماضيــاً أو مجديــاً لإجبــار الجيــش علــى التراجــع عــن قراراتــه 
ــى اتخــاذ القــرار داخــل المنظومــة الأمنيــة، ممــا  ــر الغربــي عل بســبب ضعــف قاعــدة النفــوذ والتأثي
يشــير أن العامــل الحاســم فــي إعــادة التــوازن للعمليــة السياســية هــو الديناميكيــات السياســية فــي 
الداخــل الســوداني، خاصــة مــع اســتمرار تداعيــات ردود الأفعــال الداخليــة، ومــدى القــدرة علــى 

الحشد الشعبي لمناهضة هذه القرارات. 

ظهــر واضحــاً أن التوقعــات بالمناهضــة الجماهيريــة الواســعة والعنيفــة لإجــراءات الجيــش كانــت 
كبيــرة، لكــن الأداء البائــس لحكومــة الفتــرة الانتقاليــة بقيــادة حمــدوك، والتصــدي المنظــم مــن 
القــوات النظاميــة، والتوســع فــي دائــرة اعتقــال السياســيين والناشــطين أضعــف مــن ردة الفعــل 

الشعبية المتوقعة، رغم دعوات العصيان المدني.
ــل  ــى أم ــر، عل ــن أكتوب ــن م ــي الثلاثي ــة ف ــيرات متفرق ــي مس ــعبية ف ــة الش ــد المقاوم ــم تصعي رغ
عــودة الحيــاة مــرة أخــرى لخيــار المواجهــة الشــعبية مــع القــوات النظاميــة، لكــن تاريــخ الســودان 
ــك لــم تحقــق الدعــوات المتكــررة  ــان المدنــي لــم تنجــح، ولذل الحديــث يُثبــت أن كل دعــوات العصي

الأخيرة نجاحاً خلال الأسابيع الماضية.
ــة  ــل الحري ــن فصائ ــاً م ــاً ودعم ــش تفهم ــادة الجي ــوات قي ــرارات وخط ــدت ق ــرى، وج ــة أخ ــن ناحي م
ــر التــي نظمــت الاعتصــام الشــهير أمــام القصــر الجمهــوري، بمشــاركة طيــف واســع مــن  والتغيي
ممثلــي القبائــل والنظــام الأهلــي والطــرق الصوفيــة، وممثلــي الأحــزاب والحــركات المســلحة، وهــي 
تمثــل الســند الشــعبي لقــرارات البرهــان، وبحكــم تركيبتهــا الجغرافيــة والديمغرافيــة أقــل تمثيــلاً 
فــي  لكنهــا   ،٢٠١٩ ديســمبر  فــي  الثــوري  الحَــراك  قيــادة  تولــى  الــذي  الحضــري  الشــباب  لفئــة 
المقابــل تملــك تمثيــلاً اجتماعيــاً واســعاً، خاصــة فــي الريــف الســوداني ونجــوع الهامــش، ممــا يوفر 

غطاءً شعبياً وسياسياً لخطوات قيادة الجيش.
هنــاك أطيــاف شــعبية أخــرى رحبــت بهــذه القــرارات وهــي القطاعــات الفقيــرة التــي اكتــوت بنيــران 
الأســعار، والتدهــور الاقتصــادي، وانفــلات الســوق، ونــدرة المــواد الضروريــة، وارتفــاع كلفــة 
التعليــم، بعــد أن قامــت حكومــة الفتــرة الانتقاليــة بتطبيــق وصفــة البنــك الدولــي، برفــع الدعــم 

عن السلع الضرورية، وتحرير الأسعار، وتعويم الجنيه، وأحالت حياة المواطنين إلى جحيم. 
ــل  ــر"، وح ــة والتغيي ــوى الحري ــع "ق ــراكة م ــض الش ــان بف ــرارات البره ــه ق ــذي أحدثت ــام ال إن الانقس
ــة بيانــي أفقــي، وليــس صراعــاً  مجلسَــي الســيادة والــوزراء، لا يعنــي أنهــا قائمــة علــى خــط مفاصل
المشــروع  العلمانــي مقابــل  المشــروع  بيــن دعــاة  أيديولوجيــة متباينــة  عنيفــاً وســط قــوى 
النزعــة  أصحــاب  مقابــل  المدنيــة  الحريــات  دعــاة  بيــن  أو  الســودانية،  ــة  الهُوِيَّ علــى  المحافــظ 
ــن  ــلطة بي ــى الس ــراع عل ــار الص ــي إط ــة ف ــو مواجه ــل ه ــا حص ــن م ــتبدادية، لك ــة والاس الديكتاتوري
مجموعــة مدنيــة حــازت علــى امتيازاتهــا، ووظفــت أدوات الدولــة لقمــع الخصــوم، وزرع الفســاد، 
ــة  ــة بأقلي ــة الخاص ــة الضيق ــح الحزبي ــح المصال ــة لصال ــرة الانتقالي ــر الفت ــاد، وتجيي ــن المض والتمكي

اختطفت الثورة من الشباب. 
فــي المقابــل فــإن هــذا الصــراع بيــن قــوى سياســية واجتماعيــة أخــرى حرمــت مــن امتيــازات 
الســلطة، وتــم إبعادهــا مــن مركــز اتخــاذ القــرار، ولــم تكــن جــزءاً مــن ديناميكيــات هندســة 
مصطلــح  لظهــور  أدى  ممــا  الســودان،  مســتقبل  فــي  ســيتحكم  الــذي  السياســي  المشــروع 

"الديكتاتورية المدنية" في الساحة.
ــا  ــم فرضه ــتثنائية، وإن ت ــراءات الاس ــذه الإج ــية به ــة السياس ــل الأزم ــن تح ــان ل ــرارات البره إن ق
بقــوة الجيــش، وقــد تكــون أضافــت طبقــة أخــرى مــن التعقيــد السياســي للأزمــة المســتفحلة أصــلاً؛ 
لأن أيَّ مؤسســات تنشــأ بموجــب هــذه القــرارات ربمــا تفقــد الشــرعية الشــعبية إنْ لــم تجــد القَبــول 
الكافــي، وعليــه فــإن نجــاح هــذه القــرارات فــي خلــق واقــع سياســي جديــد ســيرتبط بإنجــاز عــدد مــن 
ــى  ــس وزراء، عل ــيح رئي ــة، وترش ــادة مدني ــة لقي ــلطة التنفيذي ــادة الس ــها إع ــى رأس ــات، عل المطلوب
التــي  الشــعبية والدوليــة  الشــرعية  الوطنــي، مقابــل  بالقَبــول والإجمــاع  نحــو عاجــل، يحظــى 
اكتســبها حمــدوك مــن قبــل، والإســراع بإقامــة كل مؤسســات الفتــرة الانتقاليــة، بمــا فــي ذلــك 
ل  ــل والتغــوُّ المجلــس التشــريعي، وبنــاء وصَــوْن مؤسســات العــدل والقضــاء، وحمايتهــا مــن التدخُّ

السياسي.

رغــم أن المعيــار الفاصــل فــي إنجــاح الفتــرة الانتقاليــة وفقــاً للحقائــق التــي أفرزتهــا قــرارات البرهــان 
يتمثــل بقــدرة المنظومــة الأمنيــة فــي بســط الحريــات، وحمايتهــا، وتأميــن حريــة العمــل السياســي 
ــن  ــراح المعتقلي ــلاق س ــي، وإط ــع المدن ــات المجتم ــي ومنظم ــل النقاب ــتعادة العم ــي، واس والمدن
بجميــع أطيافهــم، وتقديــم كل المنتظريــن لمحاكمــات عادلــة، أو إطــلاق ســراحهم، إن لــم تتوفــر 

بينات قانونية كافية لمحاكمتهم.
ــن  ــة والتمري ــات الجماهيري ــات والمناهض ــر الحري ــى جم ــكر عل ــر العس ــل يصب ــؤال: ه ــرح الس ــا يُط هن
الديمقراطــي؟ للإجابــة علــى هــذا الســؤال لا بــد مــن التقريــر أن معظــم المؤسســات العســكرية فــي 
العالــم الثالــث فشــلت فــي دعــم وتســهيل عمليــة الانتقــال الديمقراطــي، بــل أجهضتهــا، وتآمــرت 
المســار  باســتعادة  البرهــان  تعهــدات  تجــد  وعليــه  مؤخــراً،  ميانمــار  فــي  حــدث  كمــا  عليهــا، 
ــولادة  ــاً ل ــاً رَؤُوم ــون أُمُّ ــن أن تك ــوش لا يمك ــة، لأن الجي ــكوكاً عظيم ــه ش ــي وتصحيح الديمقراط

الديمقراطيات. 
هــذا يعنــي أن مــا يمكــن اعتبــاره "طفــلاً خَدِيجــاً" يتنفــس بصعوبــة فــي المهــد الآن فــي الســودان، 
إمــا أن يخــرج صحيحــاً معافًــى بعــد الرعايــة الطبيــة اللازمــة التــي تقتضــي إجماعــاً وتوافقــاً وطنييْــنِ 
علــى مســار انتقالــي متفَــق عليــه حتــى قيــام الانتخابــات، وإمــا أن تولــد ديمقراطيــة شَــكْلانية 
ــم فيهــا، تعتــرف بهامــش ديمقراطــي، مــع توجهــات ديكتاتوريــة ذات مُســوح  هة متحكَّ مشــوَّ

ليبرالية، إن لم ينزلق المشهد لإعادة إنتاج النموذج المصري في السودان.
يــات جــادة، فإمــا يمتثــل لشــواهد التاريــخ وممارســات الجيــوش في  ولذلــك تقــف أمــام البرهــان تحدِّ
ــودان، أم  ــي الس ــعبية ف ــات الش ــق التطلع ــي يحق ل ديمقراط ــوُّ ــولادة تح ــح ب ــث، أو ينج ــم الثال العال
أنظمتهــا  تصنــع  الجيــوش  بــأن  المنطقــة،  ودول  إفريقيــا  فــي  المعروفــة  الوصفــة  ينفــذ 
ــي  ــة ف ــة الأمني ــلطة المنظوم ــخ لس ــا ترض ــة، لكنه ــة ليبرالي ــات ديمقراطي ــت لافت ــة تح الديكتاتوري

السيطرة على دولاب الدولة. 
الخُلاصــة أن البرهــان ربمــا يكــون علــى موعــد لإعــادة تعريــف دور الجيــش فــي السياســة إذا نجــح فــي 
الخــروج بالبــلاد مــن مأزقهــا الراهــن، كمــا فعلهــا المشــير ســوار الذهــب مــن قبــل، ويتــم تقديــم 
نمــوذج ســوداني فريــد، خاصــة أن الســاحة السياســية الســودانية فيهــا قطاعــات كبيــرة زهــدت فــي 

"الديكتاتورية المدنية" التي تولَّت مَقاليد الحكم في البلاد خلال الفترة الماضية.

عبــد الفتــاح البرهــان يعلن تشــكيل مجلس الســيادة الانتقالي الجديد في الســودان
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مقدمة

ظلــت الجيــوش فــي العالــم الثالــث فــي فتــرة مــا بعــد الاســتقلال، خاصــة فــي إفريقيــا، تتآمــر، 
وتجهــض الديمقراطيــات تحــت مختلــف المبــررات، باعتبــار أن تكريــس الســلطة تحــت قيــادة الجيــش 
ــان  ــاح البره ــد الفت ــق عب ــن الفري ــة، لك ــدة الوطني ــة والوح ــة والتنمي ــى الحداث ــرق إل ــر الط ــو أقص ه
قائــد الجيــش فــي الســودان قــدم وعــداً مختلفــاً بإعلانــه الســعي لتعزيــز المســار الديمقراطــي 
بإجــراءات تصحيحيــة، وتســليم الســلطة لحكومــة منتخبــة، عقــب الإجــراءات التــي قــام بهــا فــي 

٢٥ أكتوبر٢٠٢١. 
قُوبــل هــذا التعهــد بشــكوك كبيــرة، وتــم تفســيره بأنــه انقــلاب لإعــادة إنتــاج النمــوذج المصــري 
فــي الســودان، لكــن البرهــان يُصــرّ علــى أنــه يريــد إعــادة إنتــاج نمــوذج المشــير ســوار الذهــب الــذي 
ــل  ــان/ إبري ــي نيس ــدي ف ــادق المه ــل الص ــم الراح ــة الزعي ــة برئاس ــة منتخب ــم لحكوم م الحك ــلَّ س
ــس  ــم الرئي ــت بحك ــي أطاح ــعبية الت ــة الش ــب الانتفاض ــام عق ــدة ع ــة لم ــرة انتقالي ــد فت ١٩٨٦، بع
جعفــر نميــري، قــام فيهــا بتكويــن حكومــة كفــاءات انتقاليــة لمــدة، تولــى فيهــا رئاســة 

المجلس السيادي. 
ــل  ــب، جع ــوار الذه ــي وس ــي السيس ــن نموذجَ ــوداني بي ــيّ الس ــن الجَمْع ــي الذه ــة ف ــذه المُقارَن ه
الشــارع السياســي غارقــاً فــي الاســتقطاب، ومنقســماً علــى نفســه بيــن مُعــارِض ومناهــض 
ــن  ــي، وبي ــول الديمقراط ــار التح ــى مس ــلاب عل ــا بالانق ــان، ووصفه ــا البره ــي أعلنه ــراءات الت للإج
مؤيــد ومســاند لهــا باعتبارهــا إجــراءات تصحيحيــة ضــد مجموعــة صغيــرة "اختطفــت" الفتــرة 

رتها لخدمة أهدافها الحزبية الضيقة. الانتقالية، وجيَّ
مهمــا يكــن حكــم الشــارع السياســي لهــذه القــرارات، لكــن الموضوعيــة تقــول إنهــا خلقــت واقعــاً 
جديــداً، وصنعــت حقائــق علــى الأرض يصعــب تجاوُزهــا، فقــد ســعى البرهــان لشــرح مبــررات ودوافــع 
هــذا التغييــر السياســي الكبيــر، وأنكــر وصــف خصومــه بــأن مــا حــدث انقــلابٌ، مؤكــداً بأنهــا 
إجــراءات تصحيحيــة، بعــد أن استشــعر خطــورة الاضطرابــات، وانــزلاق البــلاد نحــو الفوضــى، وحافّــة 

الحرب الأهلية.

فــي الوقــت ذاتــه، يــدرك العالمــون ببواطــن الأمــور أن البرهــان تحــرك بعــد أن تــم حصــره فــي زاويــة 
ضيقــة، كمــا قــال الباحــث جوزيــف تاكــر مــن المعهــد الأمريكــي للســلام، مــن قِبــل بعــض أحــزاب 
المكــون المدنــي، خاصــة بعــد التحريــض المكثــف مــن بعــض السياســيين ضــد قيــادة الجيــش، 

وضرورة تقديم بديل للبرهان، بسبب تآكُل الثقة بين شركاء الفترة الانتقالية.
فيمــا توفــرت معلومــات عــن تحــركات مــن صغــار الضبــاط المغامريــن المتطلعيــن لتســلُّم الســلطة 
فــي ظــل المشاكســة المســتمرة مــع المكــون المدنــي، وتمحــورت رؤيــة قيــادة الجيــش بــأن يتخــذ 
البرهــان هــذه الإجــراءات لإغــلاق البــاب أمــام أي مغامــرة مــن صغــار الضبــاط للاســتيلاء علــى 

السلطة؛ لأنها ستجر البلاد لمواجهات عنيفة وفوضى وحرب أهلية.
مــع العلــم أنــه عقــب فشــل جهــود المبعــوث الأمريكــي للقــرن الإفريقــي جيفــري فيلتمــان، الــذي 
قــاد جهــود وســاطة مكوكيــة بيــن أطــراف الأزمــة الســودانية، ســارع الجيــش لإعــلان قــرار فــضّ 
الشــراكة مــع المكــون المدنــي، وفــرض الإجــراءات الاســتثنائية، وكشــف فليتمــان لمجلــة "فوربــن 
الدعــم الســريع الفريــق محمــد حمــدان دقلــو الشــهير  البرهــان وقائــد  أفيــرز" الأمريكيــة أن 
ــة أي  ــن مغب ــا م ــه حذرهم ــلطة، لكن ــلُّم الس ــا تس ــق نيتهم ــاع مغل ــي اجتم ــاه ف ــي" أبلغ بـ"حميدت
إجــراءات تنســف المســار الديمقراطــي؛ لأنهــا ســتعرض التعــاون والعلاقــة مــع الولايــات المتحــدة 
للخطــر، وســتجمد كل برامــج التعــاون الاقتصــادي والثنائــي، ورغــم ذلــك، وبعــد مغــادرة فيلتمــان 
للســودان بســاعة واحــدة، أعلــن البرهــان حــل مجلسَــي الســيادة والــوزراء، وتجميــد كل مــواد 

الشراكة مع المكون المدني الواردة في الوثيقة الدستورية.
لكــن مــا أثــار حفيظــة المجتمــع الدولــي هــو اعتقــال رئيــس الــوزراء عبــد االله حمــدوك وعــدد مــن 
الــوزراء وأعضــاء مجلــس الســيادة مــن المدنييــن، كمــا توســعت المواجهــة العنيفــة فــي الشــارع 
بيــن القــوات النظاميــة والحشــود الشــعبية المناهضــة للقــرارات، وأوقعــت ضحايــا بيــن المدنييــن، 
ورغــم مــا شــهدته الفتــرة الماضيــة مــن حالــة كــر وفــر للمواجهــات، لكنهــا شــهدت انحســاراً كبيراً 

في الأيام الماضية، تمهيداً لعودة الحياة إلى طبيعتها.
بعــد الكشــف عــن مــكان إقامــة رئيــس الــوزراء حمــدوك، وإعادتــه لمقــر إقامتــه، تزايــدت انتقــادات 
ــوات  ــت الدع ــي، وتنام ــول الديمقراط ــار التح ــدد مس ــاره يه ــلاب، باعتب ــد الانق ــي ض ــع الدول المجتم
بإعــادة الســلطة للمدنييــن، وتصاعــدت ردود الفعــل الدوليــة مــن معظــم الــدول الغربيــة، وصــدرت 
ــدول  ــذه ال ــا ه ــي تقدمه ــادي الت ــون الاقتص ــج الع ــد كل برام ــة بتجمي ــرارات الخاص ــن الق ــة م جمل
والمؤسســات الماليــة الدوليــة للســودان مثــل: الولايــات المتحــدة وفرنســا والنرويــج وألمانيــا 

والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.

وفقــاً للرصــد المســتمر، فقــد شــهدت إدانــات المجتمــع الدولــي لمــا شــهده الســودان اتســاعاً فــي 
ــة،  ــر صرام ــراءات أكث ــاذ إج ــد باتخ ــاون، والتهدي ــج التع ــاً لبرام ــة، ووقف ــي اللغ ــديداً ف ــاق، وتش النط
ومــع فشــل الولايــات المتحــدة وبريطانيــا وفرنســا بإصــدار بيــان مــن مجلــس الأمــن الدولــي بســبب 
اعتــراض روســيا، ورفضهــا توصيــف مــا حــدث فــي الســودان بأنــه انقــلاب، لجــأت واشــنطن لتحريــض 

بعض الدول الإفريقية لتجميد عضوية السودان في الاتحاد الإفريقي.
رغــم كل ذلــك، فلــم تفلــح هــذه الإدانــات وإجــراءات المجتمــع الدولــي فــي إثنــاء الجيــش وقائــده 
ــات  ــي مجري ــرى ف ــدول الكب ــوذ ال ــر ونف ــدة تأثي ــه، لأن قاع ــن خطوات ــع ع ــي التراج ــان ف ــامّ البره الع
اتخــاذ القــرار داخــل المؤسســة العســكرية الســودانية مــا تــزال ضعيفــةً، لأنهــا ركــزت اســتثمارها 
فــي النخــب السياســية المدنيــة الحاكمــة طيلــة الفتــرة الماضيــة، ولــم يكــن لهــا تأثيــر يُذكــر داخــل 
الجيــش؛ لأن واشــنطن ظلــت تضغــط لإخضــاع المؤسســة العســكرية للمدنييــن، وإجــراء الإصلاحــات 

الأمنية، دون إشراك القيادة العسكرية في الأمر.
بعــد أن لمســت واشــنطن والعواصــم الغربيــة ضعــف تأثيرهــا لإجبــار البرهــان وقــادة الجيــش 
ــاع  ــى أوض ــرة عل ــة المؤث ــدول الإقليمي ــف ال ــأت لتوظي ــم، لج ــن قراراته ــع ع ــى التراج ــوداني عل الس
الســودان، كالســعودية والإمــارات ومصــر، وعملــت علــى تحريضهــا لوقــف الدعــم المالــي، وتصعيــد 
ــان؛ لأن  ــع البره ــا م ــت وقوفه ــرة أعلن ــن الأخي ــكري؛ لك ــون العس ــد المك ــية ض ــوط السياس الضغ
ــن  ــة الأم ــتراتيجية لحماي ــه الإس ــاً لتحالفات ــداداً طبيعي ــوداني امت ــره الس ــرى نظي ــري ي ــش المص الجي
القومــي المصــري، خاصــة بعــد بــروز الخلافــات مــع إثيوبيــا بعــد أزمــة بنــاء ســد النهضــة، ولا يمكــن 
ض جهودهمــا للاســتثمار فــي  للســعودية والإمــارات الاســتجابة للضغــوط الأمريكيــة، خشــية تعــرُّ

النخبة السياسية والمدنية في السودان بعد سقوط البشير للتصدع والتجريف. 
ــاون  ــم والتع ــج الدع ــف برام ــد بوق ــة، والتهدي ــة الدولي ــرة الإدان ــد نب ــاص بتصاع ــدل الخ ــذا الج ه
الاقتصــادي مــع الســودان، لــم يعــد ســلاحاً ماضيــاً أو مجديــاً لإجبــار الجيــش علــى التراجــع عــن قراراتــه 
ــى اتخــاذ القــرار داخــل المنظومــة الأمنيــة، ممــا  ــر الغربــي عل بســبب ضعــف قاعــدة النفــوذ والتأثي
يشــير أن العامــل الحاســم فــي إعــادة التــوازن للعمليــة السياســية هــو الديناميكيــات السياســية فــي 
الداخــل الســوداني، خاصــة مــع اســتمرار تداعيــات ردود الأفعــال الداخليــة، ومــدى القــدرة علــى 

الحشد الشعبي لمناهضة هذه القرارات. 

ظهــر واضحــاً أن التوقعــات بالمناهضــة الجماهيريــة الواســعة والعنيفــة لإجــراءات الجيــش كانــت 
كبيــرة، لكــن الأداء البائــس لحكومــة الفتــرة الانتقاليــة بقيــادة حمــدوك، والتصــدي المنظــم مــن 
القــوات النظاميــة، والتوســع فــي دائــرة اعتقــال السياســيين والناشــطين أضعــف مــن ردة الفعــل 

الشعبية المتوقعة، رغم دعوات العصيان المدني.
ــل  ــى أم ــر، عل ــن أكتوب ــن م ــي الثلاثي ــة ف ــيرات متفرق ــي مس ــعبية ف ــة الش ــد المقاوم ــم تصعي رغ
عــودة الحيــاة مــرة أخــرى لخيــار المواجهــة الشــعبية مــع القــوات النظاميــة، لكــن تاريــخ الســودان 
ــك لــم تحقــق الدعــوات المتكــررة  ــان المدنــي لــم تنجــح، ولذل الحديــث يُثبــت أن كل دعــوات العصي

الأخيرة نجاحاً خلال الأسابيع الماضية.
ــة  ــل الحري ــن فصائ ــاً م ــاً ودعم ــش تفهم ــادة الجي ــوات قي ــرارات وخط ــدت ق ــرى، وج ــة أخ ــن ناحي م
ــر التــي نظمــت الاعتصــام الشــهير أمــام القصــر الجمهــوري، بمشــاركة طيــف واســع مــن  والتغيي
ممثلــي القبائــل والنظــام الأهلــي والطــرق الصوفيــة، وممثلــي الأحــزاب والحــركات المســلحة، وهــي 
تمثــل الســند الشــعبي لقــرارات البرهــان، وبحكــم تركيبتهــا الجغرافيــة والديمغرافيــة أقــل تمثيــلاً 
فــي  لكنهــا   ،٢٠١٩ ديســمبر  فــي  الثــوري  الحَــراك  قيــادة  تولــى  الــذي  الحضــري  الشــباب  لفئــة 
المقابــل تملــك تمثيــلاً اجتماعيــاً واســعاً، خاصــة فــي الريــف الســوداني ونجــوع الهامــش، ممــا يوفر 

غطاءً شعبياً وسياسياً لخطوات قيادة الجيش.
هنــاك أطيــاف شــعبية أخــرى رحبــت بهــذه القــرارات وهــي القطاعــات الفقيــرة التــي اكتــوت بنيــران 
الأســعار، والتدهــور الاقتصــادي، وانفــلات الســوق، ونــدرة المــواد الضروريــة، وارتفــاع كلفــة 
التعليــم، بعــد أن قامــت حكومــة الفتــرة الانتقاليــة بتطبيــق وصفــة البنــك الدولــي، برفــع الدعــم 

عن السلع الضرورية، وتحرير الأسعار، وتعويم الجنيه، وأحالت حياة المواطنين إلى جحيم. 
ــل  ــر"، وح ــة والتغيي ــوى الحري ــع "ق ــراكة م ــض الش ــان بف ــرارات البره ــه ق ــذي أحدثت ــام ال إن الانقس
ــة بيانــي أفقــي، وليــس صراعــاً  ــوزراء، لا يعنــي أنهــا قائمــة علــى خــط مفاصل مجلسَــي الســيادة وال
المشــروع  العلمانــي مقابــل  المشــروع  بيــن دعــاة  أيديولوجيــة متباينــة  عنيفــاً وســط قــوى 
النزعــة  أصحــاب  مقابــل  المدنيــة  الحريــات  دعــاة  بيــن  أو  الســودانية،  ــة  الهُوِيَّ علــى  المحافــظ 
ــن  ــلطة بي ــى الس ــراع عل ــار الص ــي إط ــة ف ــو مواجه ــل ه ــا حص ــن م ــتبدادية، لك ــة والاس الديكتاتوري
مجموعــة مدنيــة حــازت علــى امتيازاتهــا، ووظفــت أدوات الدولــة لقمــع الخصــوم، وزرع الفســاد، 
ــة  ــة بأقلي ــة الخاص ــة الضيق ــح الحزبي ــح المصال ــة لصال ــرة الانتقالي ــر الفت ــاد، وتجيي ــن المض والتمكي

اختطفت الثورة من الشباب. 
فــي المقابــل فــإن هــذا الصــراع بيــن قــوى سياســية واجتماعيــة أخــرى حرمــت مــن امتيــازات 
الســلطة، وتــم إبعادهــا مــن مركــز اتخــاذ القــرار، ولــم تكــن جــزءاً مــن ديناميكيــات هندســة 
مصطلــح  لظهــور  أدى  ممــا  الســودان،  مســتقبل  فــي  ســيتحكم  الــذي  السياســي  المشــروع 

"الديكتاتورية المدنية" في الساحة.
ــا  ــم فرضه ــتثنائية، وإن ت ــراءات الاس ــذه الإج ــية به ــة السياس ــل الأزم ــن تح ــان ل ــرارات البره إن ق
بقــوة الجيــش، وقــد تكــون أضافــت طبقــة أخــرى مــن التعقيــد السياســي للأزمــة المســتفحلة أصــلاً؛ 
لأن أيَّ مؤسســات تنشــأ بموجــب هــذه القــرارات ربمــا تفقــد الشــرعية الشــعبية إنْ لــم تجــد القَبــول 
الكافــي، وعليــه فــإن نجــاح هــذه القــرارات فــي خلــق واقــع سياســي جديــد ســيرتبط بإنجــاز عــدد مــن 
ــى  ــس وزراء، عل ــيح رئي ــة، وترش ــادة مدني ــة لقي ــلطة التنفيذي ــادة الس ــها إع ــى رأس ــات، عل المطلوب
التــي  الشــعبية والدوليــة  الشــرعية  الوطنــي، مقابــل  بالقَبــول والإجمــاع  نحــو عاجــل، يحظــى 
اكتســبها حمــدوك مــن قبــل، والإســراع بإقامــة كل مؤسســات الفتــرة الانتقاليــة، بمــا فــي ذلــك 
ل  ــل والتغــوُّ المجلــس التشــريعي، وبنــاء وصَــوْن مؤسســات العــدل والقضــاء، وحمايتهــا مــن التدخُّ

السياسي.

رغــم أن المعيــار الفاصــل فــي إنجــاح الفتــرة الانتقاليــة وفقــاً للحقائــق التــي أفرزتهــا قــرارات البرهــان 
يتمثــل بقــدرة المنظومــة الأمنيــة فــي بســط الحريــات، وحمايتهــا، وتأميــن حريــة العمــل السياســي 
ــن  ــراح المعتقلي ــلاق س ــي، وإط ــع المدن ــات المجتم ــي ومنظم ــل النقاب ــتعادة العم ــي، واس والمدن
بجميــع أطيافهــم، وتقديــم كل المنتظريــن لمحاكمــات عادلــة، أو إطــلاق ســراحهم، إن لــم تتوفــر 

بينات قانونية كافية لمحاكمتهم.
ــن  ــة والتمري ــات الجماهيري ــات والمناهض ــر الحري ــى جم ــكر عل ــر العس ــل يصب ــؤال: ه ــرح الس ــا يُط هن
الديمقراطــي؟ للإجابــة علــى هــذا الســؤال لا بــد مــن التقريــر أن معظــم المؤسســات العســكرية فــي 
العالــم الثالــث فشــلت فــي دعــم وتســهيل عمليــة الانتقــال الديمقراطــي، بــل أجهضتهــا، وتآمــرت 
المســار  باســتعادة  البرهــان  تعهــدات  تجــد  وعليــه  مؤخــراً،  ميانمــار  فــي  حــدث  كمــا  عليهــا، 
ــولادة  ــاً ل ــاً رَؤُوم ــون أُمُّ ــن أن تك ــوش لا يمك ــة، لأن الجي ــكوكاً عظيم ــه ش ــي وتصحيح الديمقراط

الديمقراطيات. 
هــذا يعنــي أن مــا يمكــن اعتبــاره "طفــلاً خَدِيجــاً" يتنفــس بصعوبــة فــي المهــد الآن فــي الســودان، 
إمــا أن يخــرج صحيحــاً معافًــى بعــد الرعايــة الطبيــة اللازمــة التــي تقتضــي إجماعــاً وتوافقــاً وطنييْــنِ 
علــى مســار انتقالــي متفَــق عليــه حتــى قيــام الانتخابــات، وإمــا أن تولــد ديمقراطيــة شَــكْلانية 
ــم فيهــا، تعتــرف بهامــش ديمقراطــي، مــع توجهــات ديكتاتوريــة ذات مُســوح  هة متحكَّ مشــوَّ

ليبرالية، إن لم ينزلق المشهد لإعادة إنتاج النموذج المصري في السودان.
يــات جــادة، فإمــا يمتثــل لشــواهد التاريــخ وممارســات الجيــوش في  ولذلــك تقــف أمــام البرهــان تحدِّ
ــودان، أم  ــي الس ــعبية ف ــات الش ــق التطلع ــي يحق ل ديمقراط ــوُّ ــولادة تح ــح ب ــث، أو ينج ــم الثال العال
أنظمتهــا  تصنــع  الجيــوش  بــأن  المنطقــة،  ودول  إفريقيــا  فــي  المعروفــة  الوصفــة  ينفــذ 
ــي  ــة ف ــة الأمني ــلطة المنظوم ــخ لس ــا ترض ــة، لكنه ــة ليبرالي ــات ديمقراطي ــت لافت ــة تح الديكتاتوري

السيطرة على دولاب الدولة. 
الخُلاصــة أن البرهــان ربمــا يكــون علــى موعــد لإعــادة تعريــف دور الجيــش فــي السياســة إذا نجــح فــي 
الخــروج بالبــلاد مــن مأزقهــا الراهــن، كمــا فعلهــا المشــير ســوار الذهــب مــن قبــل، ويتــم تقديــم 
نمــوذج ســوداني فريــد، خاصــة أن الســاحة السياســية الســودانية فيهــا قطاعــات كبيــرة زهــدت فــي 

"الديكتاتورية المدنية" التي تولَّت مَقاليد الحكم في البلاد خلال الفترة الماضية.

المبعــوث الأمريكــي الخــاص بالقرن الأفريقــي يصل الخرطوم
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ظلــت الجيــوش فــي العالــم الثالــث فــي فتــرة مــا بعــد الاســتقلال، خاصــة فــي إفريقيــا، تتآمــر، 
وتجهــض الديمقراطيــات تحــت مختلــف المبــررات، باعتبــار أن تكريــس الســلطة تحــت قيــادة الجيــش 
ــان  ــاح البره ــد الفت ــق عب ــن الفري ــة، لك ــدة الوطني ــة والوح ــة والتنمي ــى الحداث ــرق إل ــر الط ــو أقص ه
قائــد الجيــش فــي الســودان قــدم وعــداً مختلفــاً بإعلانــه الســعي لتعزيــز المســار الديمقراطــي 
بإجــراءات تصحيحيــة، وتســليم الســلطة لحكومــة منتخبــة، عقــب الإجــراءات التــي قــام بهــا فــي 

٢٥ أكتوبر٢٠٢١. 
قُوبــل هــذا التعهــد بشــكوك كبيــرة، وتــم تفســيره بأنــه انقــلاب لإعــادة إنتــاج النمــوذج المصــري 
فــي الســودان، لكــن البرهــان يُصــرّ علــى أنــه يريــد إعــادة إنتــاج نمــوذج المشــير ســوار الذهــب الــذي 
ــل  ــان/ إبري ــي نيس ــدي ف ــادق المه ــل الص ــم الراح ــة الزعي ــة برئاس ــة منتخب ــم لحكوم م الحك ــلَّ س
ــس  ــم الرئي ــت بحك ــي أطاح ــعبية الت ــة الش ــب الانتفاض ــام عق ــدة ع ــة لم ــرة انتقالي ــد فت ١٩٨٦، بع
جعفــر نميــري، قــام فيهــا بتكويــن حكومــة كفــاءات انتقاليــة لمــدة، تولــى فيهــا رئاســة 

المجلس السيادي. 
ــل  ــب، جع ــوار الذه ــي وس ــي السيس ــن نموذجَ ــوداني بي ــيّ الس ــن الجَمْع ــي الذه ــة ف ــذه المُقارَن ه
الشــارع السياســي غارقــاً فــي الاســتقطاب، ومنقســماً علــى نفســه بيــن مُعــارِض ومناهــض 
ــن  ــي، وبي ــول الديمقراط ــار التح ــى مس ــلاب عل ــا بالانق ــان، ووصفه ــا البره ــي أعلنه ــراءات الت للإج
مؤيــد ومســاند لهــا باعتبارهــا إجــراءات تصحيحيــة ضــد مجموعــة صغيــرة "اختطفــت" الفتــرة 

رتها لخدمة أهدافها الحزبية الضيقة. الانتقالية، وجيَّ
مهمــا يكــن حكــم الشــارع السياســي لهــذه القــرارات، لكــن الموضوعيــة تقــول إنهــا خلقــت واقعــاً 
جديــداً، وصنعــت حقائــق علــى الأرض يصعــب تجاوُزهــا، فقــد ســعى البرهــان لشــرح مبــررات ودوافــع 
هــذا التغييــر السياســي الكبيــر، وأنكــر وصــف خصومــه بــأن مــا حــدث انقــلابٌ، مؤكــداً بأنهــا 
إجــراءات تصحيحيــة، بعــد أن استشــعر خطــورة الاضطرابــات، وانــزلاق البــلاد نحــو الفوضــى، وحافّــة 

الحرب الأهلية.

فــي الوقــت ذاتــه، يــدرك العالمــون ببواطــن الأمــور أن البرهــان تحــرك بعــد أن تــم حصــره فــي زاويــة 
ضيقــة، كمــا قــال الباحــث جوزيــف تاكــر مــن المعهــد الأمريكــي للســلام، مــن قِبــل بعــض أحــزاب 
المكــون المدنــي، خاصــة بعــد التحريــض المكثــف مــن بعــض السياســيين ضــد قيــادة الجيــش، 

وضرورة تقديم بديل للبرهان، بسبب تآكُل الثقة بين شركاء الفترة الانتقالية.
فيمــا توفــرت معلومــات عــن تحــركات مــن صغــار الضبــاط المغامريــن المتطلعيــن لتســلُّم الســلطة 
فــي ظــل المشاكســة المســتمرة مــع المكــون المدنــي، وتمحــورت رؤيــة قيــادة الجيــش بــأن يتخــذ 
البرهــان هــذه الإجــراءات لإغــلاق البــاب أمــام أي مغامــرة مــن صغــار الضبــاط للاســتيلاء علــى 

السلطة؛ لأنها ستجر البلاد لمواجهات عنيفة وفوضى وحرب أهلية.
مــع العلــم أنــه عقــب فشــل جهــود المبعــوث الأمريكــي للقــرن الإفريقــي جيفــري فيلتمــان، الــذي 
قــاد جهــود وســاطة مكوكيــة بيــن أطــراف الأزمــة الســودانية، ســارع الجيــش لإعــلان قــرار فــضّ 
الشــراكة مــع المكــون المدنــي، وفــرض الإجــراءات الاســتثنائية، وكشــف فليتمــان لمجلــة "فوربــن 
الدعــم الســريع الفريــق محمــد حمــدان دقلــو الشــهير  البرهــان وقائــد  أفيــرز" الأمريكيــة أن 
ــة أي  ــن مغب ــا م ــه حذرهم ــلطة، لكن ــلُّم الس ــا تس ــق نيتهم ــاع مغل ــي اجتم ــاه ف ــي" أبلغ بـ"حميدت
إجــراءات تنســف المســار الديمقراطــي؛ لأنهــا ســتعرض التعــاون والعلاقــة مــع الولايــات المتحــدة 
للخطــر، وســتجمد كل برامــج التعــاون الاقتصــادي والثنائــي، ورغــم ذلــك، وبعــد مغــادرة فيلتمــان 
للســودان بســاعة واحــدة، أعلــن البرهــان حــل مجلسَــي الســيادة والــوزراء، وتجميــد كل مــواد 

الشراكة مع المكون المدني الواردة في الوثيقة الدستورية.
لكــن مــا أثــار حفيظــة المجتمــع الدولــي هــو اعتقــال رئيــس الــوزراء عبــد االله حمــدوك وعــدد مــن 
الــوزراء وأعضــاء مجلــس الســيادة مــن المدنييــن، كمــا توســعت المواجهــة العنيفــة فــي الشــارع 
بيــن القــوات النظاميــة والحشــود الشــعبية المناهضــة للقــرارات، وأوقعــت ضحايــا بيــن المدنييــن، 
ورغــم مــا شــهدته الفتــرة الماضيــة مــن حالــة كــر وفــر للمواجهــات، لكنهــا شــهدت انحســاراً كبيراً 

في الأيام الماضية، تمهيداً لعودة الحياة إلى طبيعتها.
بعــد الكشــف عــن مــكان إقامــة رئيــس الــوزراء حمــدوك، وإعادتــه لمقــر إقامتــه، تزايــدت انتقــادات 
ــوات  ــت الدع ــي، وتنام ــول الديمقراط ــار التح ــدد مس ــاره يه ــلاب، باعتب ــد الانق ــي ض ــع الدول المجتم
بإعــادة الســلطة للمدنييــن، وتصاعــدت ردود الفعــل الدوليــة مــن معظــم الــدول الغربيــة، وصــدرت 
ــدول  ــذه ال ــا ه ــي تقدمه ــادي الت ــون الاقتص ــج الع ــد كل برام ــة بتجمي ــرارات الخاص ــن الق ــة م جمل
والمؤسســات الماليــة الدوليــة للســودان مثــل: الولايــات المتحــدة وفرنســا والنرويــج وألمانيــا 

والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.

وفقــاً للرصــد المســتمر، فقــد شــهدت إدانــات المجتمــع الدولــي لمــا شــهده الســودان اتســاعاً فــي 
ــة،  ــر صرام ــراءات أكث ــاذ إج ــد باتخ ــاون، والتهدي ــج التع ــاً لبرام ــة، ووقف ــي اللغ ــديداً ف ــاق، وتش النط
ومــع فشــل الولايــات المتحــدة وبريطانيــا وفرنســا بإصــدار بيــان مــن مجلــس الأمــن الدولــي بســبب 
اعتــراض روســيا، ورفضهــا توصيــف مــا حــدث فــي الســودان بأنــه انقــلاب، لجــأت واشــنطن لتحريــض 

بعض الدول الإفريقية لتجميد عضوية السودان في الاتحاد الإفريقي.
رغــم كل ذلــك، فلــم تفلــح هــذه الإدانــات وإجــراءات المجتمــع الدولــي فــي إثنــاء الجيــش وقائــده 
ــات  ــي مجري ــرى ف ــدول الكب ــوذ ال ــر ونف ــدة تأثي ــه، لأن قاع ــن خطوات ــع ع ــي التراج ــان ف ــامّ البره الع
اتخــاذ القــرار داخــل المؤسســة العســكرية الســودانية مــا تــزال ضعيفــةً، لأنهــا ركــزت اســتثمارها 
فــي النخــب السياســية المدنيــة الحاكمــة طيلــة الفتــرة الماضيــة، ولــم يكــن لهــا تأثيــر يُذكــر داخــل 
الجيــش؛ لأن واشــنطن ظلــت تضغــط لإخضــاع المؤسســة العســكرية للمدنييــن، وإجــراء الإصلاحــات 

الأمنية، دون إشراك القيادة العسكرية في الأمر.
بعــد أن لمســت واشــنطن والعواصــم الغربيــة ضعــف تأثيرهــا لإجبــار البرهــان وقــادة الجيــش 
ــاع  ــى أوض ــرة عل ــة المؤث ــدول الإقليمي ــف ال ــأت لتوظي ــم، لج ــن قراراته ــع ع ــى التراج ــوداني عل الس
الســودان، كالســعودية والإمــارات ومصــر، وعملــت علــى تحريضهــا لوقــف الدعــم المالــي، وتصعيــد 
ــان؛ لأن  ــع البره ــا م ــت وقوفه ــرة أعلن ــن الأخي ــكري؛ لك ــون العس ــد المك ــية ض ــوط السياس الضغ
ــن  ــة الأم ــتراتيجية لحماي ــه الإس ــاً لتحالفات ــداداً طبيعي ــوداني امت ــره الس ــرى نظي ــري ي ــش المص الجي
القومــي المصــري، خاصــة بعــد بــروز الخلافــات مــع إثيوبيــا بعــد أزمــة بنــاء ســد النهضــة، ولا يمكــن 
ض جهودهمــا للاســتثمار فــي  للســعودية والإمــارات الاســتجابة للضغــوط الأمريكيــة، خشــية تعــرُّ

النخبة السياسية والمدنية في السودان بعد سقوط البشير للتصدع والتجريف. 
ــاون  ــم والتع ــج الدع ــف برام ــد بوق ــة، والتهدي ــة الدولي ــرة الإدان ــد نب ــاص بتصاع ــدل الخ ــذا الج ه
الاقتصــادي مــع الســودان، لــم يعــد ســلاحاً ماضيــاً أو مجديــاً لإجبــار الجيــش علــى التراجــع عــن قراراتــه 
ــى اتخــاذ القــرار داخــل المنظومــة الأمنيــة، ممــا  ــر الغربــي عل بســبب ضعــف قاعــدة النفــوذ والتأثي
يشــير أن العامــل الحاســم فــي إعــادة التــوازن للعمليــة السياســية هــو الديناميكيــات السياســية فــي 
الداخــل الســوداني، خاصــة مــع اســتمرار تداعيــات ردود الأفعــال الداخليــة، ومــدى القــدرة علــى 

الحشد الشعبي لمناهضة هذه القرارات. 

ظهــر واضحــاً أن التوقعــات بالمناهضــة الجماهيريــة الواســعة والعنيفــة لإجــراءات الجيــش كانــت 
كبيــرة، لكــن الأداء البائــس لحكومــة الفتــرة الانتقاليــة بقيــادة حمــدوك، والتصــدي المنظــم مــن 
القــوات النظاميــة، والتوســع فــي دائــرة اعتقــال السياســيين والناشــطين أضعــف مــن ردة الفعــل 

الشعبية المتوقعة، رغم دعوات العصيان المدني.
ــل  ــى أم ــر، عل ــن أكتوب ــن م ــي الثلاثي ــة ف ــيرات متفرق ــي مس ــعبية ف ــة الش ــد المقاوم ــم تصعي رغ
عــودة الحيــاة مــرة أخــرى لخيــار المواجهــة الشــعبية مــع القــوات النظاميــة، لكــن تاريــخ الســودان 
ــك لــم تحقــق الدعــوات المتكــررة  ــان المدنــي لــم تنجــح، ولذل الحديــث يُثبــت أن كل دعــوات العصي

الأخيرة نجاحاً خلال الأسابيع الماضية.
ــة  ــل الحري ــن فصائ ــاً م ــاً ودعم ــش تفهم ــادة الجي ــوات قي ــرارات وخط ــدت ق ــرى، وج ــة أخ ــن ناحي م
ــر التــي نظمــت الاعتصــام الشــهير أمــام القصــر الجمهــوري، بمشــاركة طيــف واســع مــن  والتغيي
ممثلــي القبائــل والنظــام الأهلــي والطــرق الصوفيــة، وممثلــي الأحــزاب والحــركات المســلحة، وهــي 
تمثــل الســند الشــعبي لقــرارات البرهــان، وبحكــم تركيبتهــا الجغرافيــة والديمغرافيــة أقــل تمثيــلاً 
فــي  لكنهــا   ،٢٠١٩ ديســمبر  فــي  الثــوري  الحَــراك  قيــادة  تولــى  الــذي  الحضــري  الشــباب  لفئــة 
المقابــل تملــك تمثيــلاً اجتماعيــاً واســعاً، خاصــة فــي الريــف الســوداني ونجــوع الهامــش، ممــا يوفر 

غطاءً شعبياً وسياسياً لخطوات قيادة الجيش.
هنــاك أطيــاف شــعبية أخــرى رحبــت بهــذه القــرارات وهــي القطاعــات الفقيــرة التــي اكتــوت بنيــران 
الأســعار، والتدهــور الاقتصــادي، وانفــلات الســوق، ونــدرة المــواد الضروريــة، وارتفــاع كلفــة 
التعليــم، بعــد أن قامــت حكومــة الفتــرة الانتقاليــة بتطبيــق وصفــة البنــك الدولــي، برفــع الدعــم 

عن السلع الضرورية، وتحرير الأسعار، وتعويم الجنيه، وأحالت حياة المواطنين إلى جحيم. 
ــل  ــر"، وح ــة والتغيي ــوى الحري ــع "ق ــراكة م ــض الش ــان بف ــرارات البره ــه ق ــذي أحدثت ــام ال إن الانقس
ــة بيانــي أفقــي، وليــس صراعــاً  ــوزراء، لا يعنــي أنهــا قائمــة علــى خــط مفاصل مجلسَــي الســيادة وال
المشــروع  العلمانــي مقابــل  المشــروع  بيــن دعــاة  أيديولوجيــة متباينــة  عنيفــاً وســط قــوى 
النزعــة  أصحــاب  مقابــل  المدنيــة  الحريــات  دعــاة  بيــن  أو  الســودانية،  ــة  الهُوِيَّ علــى  المحافــظ 
ــن  ــلطة بي ــى الس ــراع عل ــار الص ــي إط ــة ف ــو مواجه ــل ه ــا حص ــن م ــتبدادية، لك ــة والاس الديكتاتوري
مجموعــة مدنيــة حــازت علــى امتيازاتهــا، ووظفــت أدوات الدولــة لقمــع الخصــوم، وزرع الفســاد، 
ــة  ــة بأقلي ــة الخاص ــة الضيق ــح الحزبي ــح المصال ــة لصال ــرة الانتقالي ــر الفت ــاد، وتجيي ــن المض والتمكي

اختطفت الثورة من الشباب. 
فــي المقابــل فــإن هــذا الصــراع بيــن قــوى سياســية واجتماعيــة أخــرى حرمــت مــن امتيــازات 
الســلطة، وتــم إبعادهــا مــن مركــز اتخــاذ القــرار، ولــم تكــن جــزءاً مــن ديناميكيــات هندســة 
مصطلــح  لظهــور  أدى  ممــا  الســودان،  مســتقبل  فــي  ســيتحكم  الــذي  السياســي  المشــروع 

"الديكتاتورية المدنية" في الساحة.
ــا  ــم فرضه ــتثنائية، وإن ت ــراءات الاس ــذه الإج ــية به ــة السياس ــل الأزم ــن تح ــان ل ــرارات البره إن ق
بقــوة الجيــش، وقــد تكــون أضافــت طبقــة أخــرى مــن التعقيــد السياســي للأزمــة المســتفحلة أصــلاً؛ 
لأن أيَّ مؤسســات تنشــأ بموجــب هــذه القــرارات ربمــا تفقــد الشــرعية الشــعبية إنْ لــم تجــد القَبــول 
الكافــي، وعليــه فــإن نجــاح هــذه القــرارات فــي خلــق واقــع سياســي جديــد ســيرتبط بإنجــاز عــدد مــن 
ــى  ــس وزراء، عل ــيح رئي ــة، وترش ــادة مدني ــة لقي ــلطة التنفيذي ــادة الس ــها إع ــى رأس ــات، عل المطلوب
التــي  الشــعبية والدوليــة  الشــرعية  الوطنــي، مقابــل  بالقَبــول والإجمــاع  نحــو عاجــل، يحظــى 
اكتســبها حمــدوك مــن قبــل، والإســراع بإقامــة كل مؤسســات الفتــرة الانتقاليــة، بمــا فــي ذلــك 
ل  ــل والتغــوُّ المجلــس التشــريعي، وبنــاء وصَــوْن مؤسســات العــدل والقضــاء، وحمايتهــا مــن التدخُّ

السياسي.

رغــم أن المعيــار الفاصــل فــي إنجــاح الفتــرة الانتقاليــة وفقــاً للحقائــق التــي أفرزتهــا قــرارات البرهــان 
يتمثــل بقــدرة المنظومــة الأمنيــة فــي بســط الحريــات، وحمايتهــا، وتأميــن حريــة العمــل السياســي 
ــن  ــراح المعتقلي ــلاق س ــي، وإط ــع المدن ــات المجتم ــي ومنظم ــل النقاب ــتعادة العم ــي، واس والمدن
بجميــع أطيافهــم، وتقديــم كل المنتظريــن لمحاكمــات عادلــة، أو إطــلاق ســراحهم، إن لــم تتوفــر 

بينات قانونية كافية لمحاكمتهم.
ــن  ــة والتمري ــات الجماهيري ــات والمناهض ــر الحري ــى جم ــكر عل ــر العس ــل يصب ــؤال: ه ــرح الس ــا يُط هن
الديمقراطــي؟ للإجابــة علــى هــذا الســؤال لا بــد مــن التقريــر أن معظــم المؤسســات العســكرية فــي 
العالــم الثالــث فشــلت فــي دعــم وتســهيل عمليــة الانتقــال الديمقراطــي، بــل أجهضتهــا، وتآمــرت 
المســار  باســتعادة  البرهــان  تعهــدات  تجــد  وعليــه  مؤخــراً،  ميانمــار  فــي  حــدث  كمــا  عليهــا، 
ــولادة  ــاً ل ــاً رَؤُوم ــون أُمُّ ــن أن تك ــوش لا يمك ــة، لأن الجي ــكوكاً عظيم ــه ش ــي وتصحيح الديمقراط

الديمقراطيات. 
هــذا يعنــي أن مــا يمكــن اعتبــاره "طفــلاً خَدِيجــاً" يتنفــس بصعوبــة فــي المهــد الآن فــي الســودان، 
إمــا أن يخــرج صحيحــاً معافًــى بعــد الرعايــة الطبيــة اللازمــة التــي تقتضــي إجماعــاً وتوافقــاً وطنييْــنِ 
علــى مســار انتقالــي متفَــق عليــه حتــى قيــام الانتخابــات، وإمــا أن تولــد ديمقراطيــة شَــكْلانية 
ــم فيهــا، تعتــرف بهامــش ديمقراطــي، مــع توجهــات ديكتاتوريــة ذات مُســوح  هة متحكَّ مشــوَّ

ليبرالية، إن لم ينزلق المشهد لإعادة إنتاج النموذج المصري في السودان.
يــات جــادة، فإمــا يمتثــل لشــواهد التاريــخ وممارســات الجيــوش في  ولذلــك تقــف أمــام البرهــان تحدِّ
ــودان، أم  ــي الس ــعبية ف ــات الش ــق التطلع ــي يحق ل ديمقراط ــوُّ ــولادة تح ــح ب ــث، أو ينج ــم الثال العال
أنظمتهــا  تصنــع  الجيــوش  بــأن  المنطقــة،  ودول  إفريقيــا  فــي  المعروفــة  الوصفــة  ينفــذ 
ــي  ــة ف ــة الأمني ــلطة المنظوم ــخ لس ــا ترض ــة، لكنه ــة ليبرالي ــات ديمقراطي ــت لافت ــة تح الديكتاتوري

السيطرة على دولاب الدولة. 
الخُلاصــة أن البرهــان ربمــا يكــون علــى موعــد لإعــادة تعريــف دور الجيــش فــي السياســة إذا نجــح فــي 
الخــروج بالبــلاد مــن مأزقهــا الراهــن، كمــا فعلهــا المشــير ســوار الذهــب مــن قبــل، ويتــم تقديــم 
نمــوذج ســوداني فريــد، خاصــة أن الســاحة السياســية الســودانية فيهــا قطاعــات كبيــرة زهــدت فــي 

"الديكتاتورية المدنية" التي تولَّت مَقاليد الحكم في البلاد خلال الفترة الماضية.

عبدالفتــاح البرهــان في مصر لبحث الأزمة الســودانية
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ظلــت الجيــوش فــي العالــم الثالــث فــي فتــرة مــا بعــد الاســتقلال، خاصــة فــي إفريقيــا، تتآمــر، 
وتجهــض الديمقراطيــات تحــت مختلــف المبــررات، باعتبــار أن تكريــس الســلطة تحــت قيــادة الجيــش 
ــان  ــاح البره ــد الفت ــق عب ــن الفري ــة، لك ــدة الوطني ــة والوح ــة والتنمي ــى الحداث ــرق إل ــر الط ــو أقص ه
قائــد الجيــش فــي الســودان قــدم وعــداً مختلفــاً بإعلانــه الســعي لتعزيــز المســار الديمقراطــي 
بإجــراءات تصحيحيــة، وتســليم الســلطة لحكومــة منتخبــة، عقــب الإجــراءات التــي قــام بهــا فــي 

٢٥ أكتوبر٢٠٢١. 
قُوبــل هــذا التعهــد بشــكوك كبيــرة، وتــم تفســيره بأنــه انقــلاب لإعــادة إنتــاج النمــوذج المصــري 
فــي الســودان، لكــن البرهــان يُصــرّ علــى أنــه يريــد إعــادة إنتــاج نمــوذج المشــير ســوار الذهــب الــذي 
ــل  ــان/ إبري ــي نيس ــدي ف ــادق المه ــل الص ــم الراح ــة الزعي ــة برئاس ــة منتخب ــم لحكوم م الحك ــلَّ س
ــس  ــم الرئي ــت بحك ــي أطاح ــعبية الت ــة الش ــب الانتفاض ــام عق ــدة ع ــة لم ــرة انتقالي ــد فت ١٩٨٦، بع
جعفــر نميــري، قــام فيهــا بتكويــن حكومــة كفــاءات انتقاليــة لمــدة، تولــى فيهــا رئاســة 

المجلس السيادي. 
ــل  ــب، جع ــوار الذه ــي وس ــي السيس ــن نموذجَ ــوداني بي ــيّ الس ــن الجَمْع ــي الذه ــة ف ــذه المُقارَن ه
الشــارع السياســي غارقــاً فــي الاســتقطاب، ومنقســماً علــى نفســه بيــن مُعــارِض ومناهــض 
ــن  ــي، وبي ــول الديمقراط ــار التح ــى مس ــلاب عل ــا بالانق ــان، ووصفه ــا البره ــي أعلنه ــراءات الت للإج
مؤيــد ومســاند لهــا باعتبارهــا إجــراءات تصحيحيــة ضــد مجموعــة صغيــرة "اختطفــت" الفتــرة 

رتها لخدمة أهدافها الحزبية الضيقة. الانتقالية، وجيَّ
مهمــا يكــن حكــم الشــارع السياســي لهــذه القــرارات، لكــن الموضوعيــة تقــول إنهــا خلقــت واقعــاً 
جديــداً، وصنعــت حقائــق علــى الأرض يصعــب تجاوُزهــا، فقــد ســعى البرهــان لشــرح مبــررات ودوافــع 
هــذا التغييــر السياســي الكبيــر، وأنكــر وصــف خصومــه بــأن مــا حــدث انقــلابٌ، مؤكــداً بأنهــا 
إجــراءات تصحيحيــة، بعــد أن استشــعر خطــورة الاضطرابــات، وانــزلاق البــلاد نحــو الفوضــى، وحافّــة 

الحرب الأهلية.

فــي الوقــت ذاتــه، يــدرك العالمــون ببواطــن الأمــور أن البرهــان تحــرك بعــد أن تــم حصــره فــي زاويــة 
ضيقــة، كمــا قــال الباحــث جوزيــف تاكــر مــن المعهــد الأمريكــي للســلام، مــن قِبــل بعــض أحــزاب 
المكــون المدنــي، خاصــة بعــد التحريــض المكثــف مــن بعــض السياســيين ضــد قيــادة الجيــش، 

وضرورة تقديم بديل للبرهان، بسبب تآكُل الثقة بين شركاء الفترة الانتقالية.
فيمــا توفــرت معلومــات عــن تحــركات مــن صغــار الضبــاط المغامريــن المتطلعيــن لتســلُّم الســلطة 
فــي ظــل المشاكســة المســتمرة مــع المكــون المدنــي، وتمحــورت رؤيــة قيــادة الجيــش بــأن يتخــذ 
البرهــان هــذه الإجــراءات لإغــلاق البــاب أمــام أي مغامــرة مــن صغــار الضبــاط للاســتيلاء علــى 

السلطة؛ لأنها ستجر البلاد لمواجهات عنيفة وفوضى وحرب أهلية.
مــع العلــم أنــه عقــب فشــل جهــود المبعــوث الأمريكــي للقــرن الإفريقــي جيفــري فيلتمــان، الــذي 
قــاد جهــود وســاطة مكوكيــة بيــن أطــراف الأزمــة الســودانية، ســارع الجيــش لإعــلان قــرار فــضّ 
الشــراكة مــع المكــون المدنــي، وفــرض الإجــراءات الاســتثنائية، وكشــف فليتمــان لمجلــة "فوربــن 
الدعــم الســريع الفريــق محمــد حمــدان دقلــو الشــهير  البرهــان وقائــد  أفيــرز" الأمريكيــة أن 
ــة أي  ــن مغب ــا م ــه حذرهم ــلطة، لكن ــلُّم الس ــا تس ــق نيتهم ــاع مغل ــي اجتم ــاه ف ــي" أبلغ بـ"حميدت
إجــراءات تنســف المســار الديمقراطــي؛ لأنهــا ســتعرض التعــاون والعلاقــة مــع الولايــات المتحــدة 
للخطــر، وســتجمد كل برامــج التعــاون الاقتصــادي والثنائــي، ورغــم ذلــك، وبعــد مغــادرة فيلتمــان 
للســودان بســاعة واحــدة، أعلــن البرهــان حــل مجلسَــي الســيادة والــوزراء، وتجميــد كل مــواد 

الشراكة مع المكون المدني الواردة في الوثيقة الدستورية.
لكــن مــا أثــار حفيظــة المجتمــع الدولــي هــو اعتقــال رئيــس الــوزراء عبــد االله حمــدوك وعــدد مــن 
الــوزراء وأعضــاء مجلــس الســيادة مــن المدنييــن، كمــا توســعت المواجهــة العنيفــة فــي الشــارع 
بيــن القــوات النظاميــة والحشــود الشــعبية المناهضــة للقــرارات، وأوقعــت ضحايــا بيــن المدنييــن، 
ورغــم مــا شــهدته الفتــرة الماضيــة مــن حالــة كــر وفــر للمواجهــات، لكنهــا شــهدت انحســاراً كبيراً 

في الأيام الماضية، تمهيداً لعودة الحياة إلى طبيعتها.
بعــد الكشــف عــن مــكان إقامــة رئيــس الــوزراء حمــدوك، وإعادتــه لمقــر إقامتــه، تزايــدت انتقــادات 
ــوات  ــت الدع ــي، وتنام ــول الديمقراط ــار التح ــدد مس ــاره يه ــلاب، باعتب ــد الانق ــي ض ــع الدول المجتم
بإعــادة الســلطة للمدنييــن، وتصاعــدت ردود الفعــل الدوليــة مــن معظــم الــدول الغربيــة، وصــدرت 
ــدول  ــذه ال ــا ه ــي تقدمه ــادي الت ــون الاقتص ــج الع ــد كل برام ــة بتجمي ــرارات الخاص ــن الق ــة م جمل
والمؤسســات الماليــة الدوليــة للســودان مثــل: الولايــات المتحــدة وفرنســا والنرويــج وألمانيــا 

والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.

وفقــاً للرصــد المســتمر، فقــد شــهدت إدانــات المجتمــع الدولــي لمــا شــهده الســودان اتســاعاً فــي 
ــة،  ــر صرام ــراءات أكث ــاذ إج ــد باتخ ــاون، والتهدي ــج التع ــاً لبرام ــة، ووقف ــي اللغ ــديداً ف ــاق، وتش النط
ومــع فشــل الولايــات المتحــدة وبريطانيــا وفرنســا بإصــدار بيــان مــن مجلــس الأمــن الدولــي بســبب 
اعتــراض روســيا، ورفضهــا توصيــف مــا حــدث فــي الســودان بأنــه انقــلاب، لجــأت واشــنطن لتحريــض 

بعض الدول الإفريقية لتجميد عضوية السودان في الاتحاد الإفريقي.
رغــم كل ذلــك، فلــم تفلــح هــذه الإدانــات وإجــراءات المجتمــع الدولــي فــي إثنــاء الجيــش وقائــده 
ــات  ــي مجري ــرى ف ــدول الكب ــوذ ال ــر ونف ــدة تأثي ــه، لأن قاع ــن خطوات ــع ع ــي التراج ــان ف ــامّ البره الع
اتخــاذ القــرار داخــل المؤسســة العســكرية الســودانية مــا تــزال ضعيفــةً، لأنهــا ركــزت اســتثمارها 
فــي النخــب السياســية المدنيــة الحاكمــة طيلــة الفتــرة الماضيــة، ولــم يكــن لهــا تأثيــر يُذكــر داخــل 
الجيــش؛ لأن واشــنطن ظلــت تضغــط لإخضــاع المؤسســة العســكرية للمدنييــن، وإجــراء الإصلاحــات 

الأمنية، دون إشراك القيادة العسكرية في الأمر.
بعــد أن لمســت واشــنطن والعواصــم الغربيــة ضعــف تأثيرهــا لإجبــار البرهــان وقــادة الجيــش 
ــاع  ــى أوض ــرة عل ــة المؤث ــدول الإقليمي ــف ال ــأت لتوظي ــم، لج ــن قراراته ــع ع ــى التراج ــوداني عل الس
الســودان، كالســعودية والإمــارات ومصــر، وعملــت علــى تحريضهــا لوقــف الدعــم المالــي، وتصعيــد 
ــان؛ لأن  ــع البره ــا م ــت وقوفه ــرة أعلن ــن الأخي ــكري؛ لك ــون العس ــد المك ــية ض ــوط السياس الضغ
ــن  ــة الأم ــتراتيجية لحماي ــه الإس ــاً لتحالفات ــداداً طبيعي ــوداني امت ــره الس ــرى نظي ــري ي ــش المص الجي
القومــي المصــري، خاصــة بعــد بــروز الخلافــات مــع إثيوبيــا بعــد أزمــة بنــاء ســد النهضــة، ولا يمكــن 
ض جهودهمــا للاســتثمار فــي  للســعودية والإمــارات الاســتجابة للضغــوط الأمريكيــة، خشــية تعــرُّ

النخبة السياسية والمدنية في السودان بعد سقوط البشير للتصدع والتجريف. 
ــاون  ــم والتع ــج الدع ــف برام ــد بوق ــة، والتهدي ــة الدولي ــرة الإدان ــد نب ــاص بتصاع ــدل الخ ــذا الج ه
الاقتصــادي مــع الســودان، لــم يعــد ســلاحاً ماضيــاً أو مجديــاً لإجبــار الجيــش علــى التراجــع عــن قراراتــه 
ــى اتخــاذ القــرار داخــل المنظومــة الأمنيــة، ممــا  ــر الغربــي عل بســبب ضعــف قاعــدة النفــوذ والتأثي
يشــير أن العامــل الحاســم فــي إعــادة التــوازن للعمليــة السياســية هــو الديناميكيــات السياســية فــي 
الداخــل الســوداني، خاصــة مــع اســتمرار تداعيــات ردود الأفعــال الداخليــة، ومــدى القــدرة علــى 

الحشد الشعبي لمناهضة هذه القرارات. 

ظهــر واضحــاً أن التوقعــات بالمناهضــة الجماهيريــة الواســعة والعنيفــة لإجــراءات الجيــش كانــت 
كبيــرة، لكــن الأداء البائــس لحكومــة الفتــرة الانتقاليــة بقيــادة حمــدوك، والتصــدي المنظــم مــن 
القــوات النظاميــة، والتوســع فــي دائــرة اعتقــال السياســيين والناشــطين أضعــف مــن ردة الفعــل 

الشعبية المتوقعة، رغم دعوات العصيان المدني.
ــل  ــى أم ــر، عل ــن أكتوب ــن م ــي الثلاثي ــة ف ــيرات متفرق ــي مس ــعبية ف ــة الش ــد المقاوم ــم تصعي رغ
عــودة الحيــاة مــرة أخــرى لخيــار المواجهــة الشــعبية مــع القــوات النظاميــة، لكــن تاريــخ الســودان 
ــك لــم تحقــق الدعــوات المتكــررة  ــان المدنــي لــم تنجــح، ولذل الحديــث يُثبــت أن كل دعــوات العصي

الأخيرة نجاحاً خلال الأسابيع الماضية.
ــة  ــل الحري ــن فصائ ــاً م ــاً ودعم ــش تفهم ــادة الجي ــوات قي ــرارات وخط ــدت ق ــرى، وج ــة أخ ــن ناحي م
ــر التــي نظمــت الاعتصــام الشــهير أمــام القصــر الجمهــوري، بمشــاركة طيــف واســع مــن  والتغيي
ممثلــي القبائــل والنظــام الأهلــي والطــرق الصوفيــة، وممثلــي الأحــزاب والحــركات المســلحة، وهــي 
تمثــل الســند الشــعبي لقــرارات البرهــان، وبحكــم تركيبتهــا الجغرافيــة والديمغرافيــة أقــل تمثيــلاً 
فــي  لكنهــا   ،٢٠١٩ ديســمبر  فــي  الثــوري  الحَــراك  قيــادة  تولــى  الــذي  الحضــري  الشــباب  لفئــة 
المقابــل تملــك تمثيــلاً اجتماعيــاً واســعاً، خاصــة فــي الريــف الســوداني ونجــوع الهامــش، ممــا يوفر 

غطاءً شعبياً وسياسياً لخطوات قيادة الجيش.
هنــاك أطيــاف شــعبية أخــرى رحبــت بهــذه القــرارات وهــي القطاعــات الفقيــرة التــي اكتــوت بنيــران 
الأســعار، والتدهــور الاقتصــادي، وانفــلات الســوق، ونــدرة المــواد الضروريــة، وارتفــاع كلفــة 
التعليــم، بعــد أن قامــت حكومــة الفتــرة الانتقاليــة بتطبيــق وصفــة البنــك الدولــي، برفــع الدعــم 

عن السلع الضرورية، وتحرير الأسعار، وتعويم الجنيه، وأحالت حياة المواطنين إلى جحيم. 
ــل  ــر"، وح ــة والتغيي ــوى الحري ــع "ق ــراكة م ــض الش ــان بف ــرارات البره ــه ق ــذي أحدثت ــام ال إن الانقس
ــة بيانــي أفقــي، وليــس صراعــاً  ــوزراء، لا يعنــي أنهــا قائمــة علــى خــط مفاصل مجلسَــي الســيادة وال
المشــروع  العلمانــي مقابــل  المشــروع  بيــن دعــاة  أيديولوجيــة متباينــة  عنيفــاً وســط قــوى 
النزعــة  أصحــاب  مقابــل  المدنيــة  الحريــات  دعــاة  بيــن  أو  الســودانية،  ــة  الهُوِيَّ علــى  المحافــظ 
ــن  ــلطة بي ــى الس ــراع عل ــار الص ــي إط ــة ف ــو مواجه ــل ه ــا حص ــن م ــتبدادية، لك ــة والاس الديكتاتوري
مجموعــة مدنيــة حــازت علــى امتيازاتهــا، ووظفــت أدوات الدولــة لقمــع الخصــوم، وزرع الفســاد، 
ــة  ــة بأقلي ــة الخاص ــة الضيق ــح الحزبي ــح المصال ــة لصال ــرة الانتقالي ــر الفت ــاد، وتجيي ــن المض والتمكي

اختطفت الثورة من الشباب. 
فــي المقابــل فــإن هــذا الصــراع بيــن قــوى سياســية واجتماعيــة أخــرى حرمــت مــن امتيــازات 
الســلطة، وتــم إبعادهــا مــن مركــز اتخــاذ القــرار، ولــم تكــن جــزءاً مــن ديناميكيــات هندســة 
مصطلــح  لظهــور  أدى  ممــا  الســودان،  مســتقبل  فــي  ســيتحكم  الــذي  السياســي  المشــروع 

"الديكتاتورية المدنية" في الساحة.
ــا  ــم فرضه ــتثنائية، وإن ت ــراءات الاس ــذه الإج ــية به ــة السياس ــل الأزم ــن تح ــان ل ــرارات البره إن ق
بقــوة الجيــش، وقــد تكــون أضافــت طبقــة أخــرى مــن التعقيــد السياســي للأزمــة المســتفحلة أصــلاً؛ 
لأن أيَّ مؤسســات تنشــأ بموجــب هــذه القــرارات ربمــا تفقــد الشــرعية الشــعبية إنْ لــم تجــد القَبــول 
الكافــي، وعليــه فــإن نجــاح هــذه القــرارات فــي خلــق واقــع سياســي جديــد ســيرتبط بإنجــاز عــدد مــن 
ــى  ــس وزراء، عل ــيح رئي ــة، وترش ــادة مدني ــة لقي ــلطة التنفيذي ــادة الس ــها إع ــى رأس ــات، عل المطلوب
التــي  الشــعبية والدوليــة  الشــرعية  الوطنــي، مقابــل  بالقَبــول والإجمــاع  نحــو عاجــل، يحظــى 
اكتســبها حمــدوك مــن قبــل، والإســراع بإقامــة كل مؤسســات الفتــرة الانتقاليــة، بمــا فــي ذلــك 
ل  ــل والتغــوُّ المجلــس التشــريعي، وبنــاء وصَــوْن مؤسســات العــدل والقضــاء، وحمايتهــا مــن التدخُّ

السياسي.

رغــم أن المعيــار الفاصــل فــي إنجــاح الفتــرة الانتقاليــة وفقــاً للحقائــق التــي أفرزتهــا قــرارات البرهــان 
يتمثــل بقــدرة المنظومــة الأمنيــة فــي بســط الحريــات، وحمايتهــا، وتأميــن حريــة العمــل السياســي 
ــن  ــراح المعتقلي ــلاق س ــي، وإط ــع المدن ــات المجتم ــي ومنظم ــل النقاب ــتعادة العم ــي، واس والمدن
بجميــع أطيافهــم، وتقديــم كل المنتظريــن لمحاكمــات عادلــة، أو إطــلاق ســراحهم، إن لــم تتوفــر 

بينات قانونية كافية لمحاكمتهم.
ــن  ــة والتمري ــات الجماهيري ــات والمناهض ــر الحري ــى جم ــكر عل ــر العس ــل يصب ــؤال: ه ــرح الس ــا يُط هن
الديمقراطــي؟ للإجابــة علــى هــذا الســؤال لا بــد مــن التقريــر أن معظــم المؤسســات العســكرية فــي 
العالــم الثالــث فشــلت فــي دعــم وتســهيل عمليــة الانتقــال الديمقراطــي، بــل أجهضتهــا، وتآمــرت 
المســار  باســتعادة  البرهــان  تعهــدات  تجــد  وعليــه  مؤخــراً،  ميانمــار  فــي  حــدث  كمــا  عليهــا، 
ــولادة  ــاً ل ــاً رَؤُوم ــون أُمُّ ــن أن تك ــوش لا يمك ــة، لأن الجي ــكوكاً عظيم ــه ش ــي وتصحيح الديمقراط

الديمقراطيات. 
هــذا يعنــي أن مــا يمكــن اعتبــاره "طفــلاً خَدِيجــاً" يتنفــس بصعوبــة فــي المهــد الآن فــي الســودان، 
إمــا أن يخــرج صحيحــاً معافًــى بعــد الرعايــة الطبيــة اللازمــة التــي تقتضــي إجماعــاً وتوافقــاً وطنييْــنِ 
علــى مســار انتقالــي متفَــق عليــه حتــى قيــام الانتخابــات، وإمــا أن تولــد ديمقراطيــة شَــكْلانية 
ــم فيهــا، تعتــرف بهامــش ديمقراطــي، مــع توجهــات ديكتاتوريــة ذات مُســوح  هة متحكَّ مشــوَّ

ليبرالية، إن لم ينزلق المشهد لإعادة إنتاج النموذج المصري في السودان.
يــات جــادة، فإمــا يمتثــل لشــواهد التاريــخ وممارســات الجيــوش في  ولذلــك تقــف أمــام البرهــان تحدِّ
ــودان، أم  ــي الس ــعبية ف ــات الش ــق التطلع ــي يحق ل ديمقراط ــوُّ ــولادة تح ــح ب ــث، أو ينج ــم الثال العال
أنظمتهــا  تصنــع  الجيــوش  بــأن  المنطقــة،  ودول  إفريقيــا  فــي  المعروفــة  الوصفــة  ينفــذ 
ــي  ــة ف ــة الأمني ــلطة المنظوم ــخ لس ــا ترض ــة، لكنه ــة ليبرالي ــات ديمقراطي ــت لافت ــة تح الديكتاتوري

السيطرة على دولاب الدولة. 
الخُلاصــة أن البرهــان ربمــا يكــون علــى موعــد لإعــادة تعريــف دور الجيــش فــي السياســة إذا نجــح فــي 
الخــروج بالبــلاد مــن مأزقهــا الراهــن، كمــا فعلهــا المشــير ســوار الذهــب مــن قبــل، ويتــم تقديــم 
نمــوذج ســوداني فريــد، خاصــة أن الســاحة السياســية الســودانية فيهــا قطاعــات كبيــرة زهــدت فــي 

"الديكتاتورية المدنية" التي تولَّت مَقاليد الحكم في البلاد خلال الفترة الماضية.
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ظلــت الجيــوش فــي العالــم الثالــث فــي فتــرة مــا بعــد الاســتقلال، خاصــة فــي إفريقيــا، تتآمــر، 
وتجهــض الديمقراطيــات تحــت مختلــف المبــررات، باعتبــار أن تكريــس الســلطة تحــت قيــادة الجيــش 
ــان  ــاح البره ــد الفت ــق عب ــن الفري ــة، لك ــدة الوطني ــة والوح ــة والتنمي ــى الحداث ــرق إل ــر الط ــو أقص ه
قائــد الجيــش فــي الســودان قــدم وعــداً مختلفــاً بإعلانــه الســعي لتعزيــز المســار الديمقراطــي 
بإجــراءات تصحيحيــة، وتســليم الســلطة لحكومــة منتخبــة، عقــب الإجــراءات التــي قــام بهــا فــي 

٢٥ أكتوبر٢٠٢١. 
قُوبــل هــذا التعهــد بشــكوك كبيــرة، وتــم تفســيره بأنــه انقــلاب لإعــادة إنتــاج النمــوذج المصــري 
فــي الســودان، لكــن البرهــان يُصــرّ علــى أنــه يريــد إعــادة إنتــاج نمــوذج المشــير ســوار الذهــب الــذي 
ــل  ــان/ إبري ــي نيس ــدي ف ــادق المه ــل الص ــم الراح ــة الزعي ــة برئاس ــة منتخب ــم لحكوم م الحك ــلَّ س
ــس  ــم الرئي ــت بحك ــي أطاح ــعبية الت ــة الش ــب الانتفاض ــام عق ــدة ع ــة لم ــرة انتقالي ــد فت ١٩٨٦، بع
جعفــر نميــري، قــام فيهــا بتكويــن حكومــة كفــاءات انتقاليــة لمــدة، تولــى فيهــا رئاســة 

المجلس السيادي. 
ــل  ــب، جع ــوار الذه ــي وس ــي السيس ــن نموذجَ ــوداني بي ــيّ الس ــن الجَمْع ــي الذه ــة ف ــذه المُقارَن ه
الشــارع السياســي غارقــاً فــي الاســتقطاب، ومنقســماً علــى نفســه بيــن مُعــارِض ومناهــض 
ــن  ــي، وبي ــول الديمقراط ــار التح ــى مس ــلاب عل ــا بالانق ــان، ووصفه ــا البره ــي أعلنه ــراءات الت للإج
مؤيــد ومســاند لهــا باعتبارهــا إجــراءات تصحيحيــة ضــد مجموعــة صغيــرة "اختطفــت" الفتــرة 

رتها لخدمة أهدافها الحزبية الضيقة. الانتقالية، وجيَّ
مهمــا يكــن حكــم الشــارع السياســي لهــذه القــرارات، لكــن الموضوعيــة تقــول إنهــا خلقــت واقعــاً 
جديــداً، وصنعــت حقائــق علــى الأرض يصعــب تجاوُزهــا، فقــد ســعى البرهــان لشــرح مبــررات ودوافــع 
هــذا التغييــر السياســي الكبيــر، وأنكــر وصــف خصومــه بــأن مــا حــدث انقــلابٌ، مؤكــداً بأنهــا 
إجــراءات تصحيحيــة، بعــد أن استشــعر خطــورة الاضطرابــات، وانــزلاق البــلاد نحــو الفوضــى، وحافّــة 

الحرب الأهلية.

فــي الوقــت ذاتــه، يــدرك العالمــون ببواطــن الأمــور أن البرهــان تحــرك بعــد أن تــم حصــره فــي زاويــة 
ضيقــة، كمــا قــال الباحــث جوزيــف تاكــر مــن المعهــد الأمريكــي للســلام، مــن قِبــل بعــض أحــزاب 
المكــون المدنــي، خاصــة بعــد التحريــض المكثــف مــن بعــض السياســيين ضــد قيــادة الجيــش، 

وضرورة تقديم بديل للبرهان، بسبب تآكُل الثقة بين شركاء الفترة الانتقالية.
فيمــا توفــرت معلومــات عــن تحــركات مــن صغــار الضبــاط المغامريــن المتطلعيــن لتســلُّم الســلطة 
فــي ظــل المشاكســة المســتمرة مــع المكــون المدنــي، وتمحــورت رؤيــة قيــادة الجيــش بــأن يتخــذ 
البرهــان هــذه الإجــراءات لإغــلاق البــاب أمــام أي مغامــرة مــن صغــار الضبــاط للاســتيلاء علــى 

السلطة؛ لأنها ستجر البلاد لمواجهات عنيفة وفوضى وحرب أهلية.
مــع العلــم أنــه عقــب فشــل جهــود المبعــوث الأمريكــي للقــرن الإفريقــي جيفــري فيلتمــان، الــذي 
قــاد جهــود وســاطة مكوكيــة بيــن أطــراف الأزمــة الســودانية، ســارع الجيــش لإعــلان قــرار فــضّ 
الشــراكة مــع المكــون المدنــي، وفــرض الإجــراءات الاســتثنائية، وكشــف فليتمــان لمجلــة "فوربــن 
الدعــم الســريع الفريــق محمــد حمــدان دقلــو الشــهير  البرهــان وقائــد  أفيــرز" الأمريكيــة أن 
ــة أي  ــن مغب ــا م ــه حذرهم ــلطة، لكن ــلُّم الس ــا تس ــق نيتهم ــاع مغل ــي اجتم ــاه ف ــي" أبلغ بـ"حميدت
إجــراءات تنســف المســار الديمقراطــي؛ لأنهــا ســتعرض التعــاون والعلاقــة مــع الولايــات المتحــدة 
للخطــر، وســتجمد كل برامــج التعــاون الاقتصــادي والثنائــي، ورغــم ذلــك، وبعــد مغــادرة فيلتمــان 
للســودان بســاعة واحــدة، أعلــن البرهــان حــل مجلسَــي الســيادة والــوزراء، وتجميــد كل مــواد 

الشراكة مع المكون المدني الواردة في الوثيقة الدستورية.
لكــن مــا أثــار حفيظــة المجتمــع الدولــي هــو اعتقــال رئيــس الــوزراء عبــد االله حمــدوك وعــدد مــن 
الــوزراء وأعضــاء مجلــس الســيادة مــن المدنييــن، كمــا توســعت المواجهــة العنيفــة فــي الشــارع 
بيــن القــوات النظاميــة والحشــود الشــعبية المناهضــة للقــرارات، وأوقعــت ضحايــا بيــن المدنييــن، 
ورغــم مــا شــهدته الفتــرة الماضيــة مــن حالــة كــر وفــر للمواجهــات، لكنهــا شــهدت انحســاراً كبيراً 

في الأيام الماضية، تمهيداً لعودة الحياة إلى طبيعتها.
بعــد الكشــف عــن مــكان إقامــة رئيــس الــوزراء حمــدوك، وإعادتــه لمقــر إقامتــه، تزايــدت انتقــادات 
ــوات  ــت الدع ــي، وتنام ــول الديمقراط ــار التح ــدد مس ــاره يه ــلاب، باعتب ــد الانق ــي ض ــع الدول المجتم
بإعــادة الســلطة للمدنييــن، وتصاعــدت ردود الفعــل الدوليــة مــن معظــم الــدول الغربيــة، وصــدرت 
ــدول  ــذه ال ــا ه ــي تقدمه ــادي الت ــون الاقتص ــج الع ــد كل برام ــة بتجمي ــرارات الخاص ــن الق ــة م جمل
والمؤسســات الماليــة الدوليــة للســودان مثــل: الولايــات المتحــدة وفرنســا والنرويــج وألمانيــا 

والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.

وفقــاً للرصــد المســتمر، فقــد شــهدت إدانــات المجتمــع الدولــي لمــا شــهده الســودان اتســاعاً فــي 
ــة،  ــر صرام ــراءات أكث ــاذ إج ــد باتخ ــاون، والتهدي ــج التع ــاً لبرام ــة، ووقف ــي اللغ ــديداً ف ــاق، وتش النط
ومــع فشــل الولايــات المتحــدة وبريطانيــا وفرنســا بإصــدار بيــان مــن مجلــس الأمــن الدولــي بســبب 
اعتــراض روســيا، ورفضهــا توصيــف مــا حــدث فــي الســودان بأنــه انقــلاب، لجــأت واشــنطن لتحريــض 

بعض الدول الإفريقية لتجميد عضوية السودان في الاتحاد الإفريقي.
رغــم كل ذلــك، فلــم تفلــح هــذه الإدانــات وإجــراءات المجتمــع الدولــي فــي إثنــاء الجيــش وقائــده 
ــات  ــي مجري ــرى ف ــدول الكب ــوذ ال ــر ونف ــدة تأثي ــه، لأن قاع ــن خطوات ــع ع ــي التراج ــان ف ــامّ البره الع
اتخــاذ القــرار داخــل المؤسســة العســكرية الســودانية مــا تــزال ضعيفــةً، لأنهــا ركــزت اســتثمارها 
فــي النخــب السياســية المدنيــة الحاكمــة طيلــة الفتــرة الماضيــة، ولــم يكــن لهــا تأثيــر يُذكــر داخــل 
الجيــش؛ لأن واشــنطن ظلــت تضغــط لإخضــاع المؤسســة العســكرية للمدنييــن، وإجــراء الإصلاحــات 

الأمنية، دون إشراك القيادة العسكرية في الأمر.
بعــد أن لمســت واشــنطن والعواصــم الغربيــة ضعــف تأثيرهــا لإجبــار البرهــان وقــادة الجيــش 
ــاع  ــى أوض ــرة عل ــة المؤث ــدول الإقليمي ــف ال ــأت لتوظي ــم، لج ــن قراراته ــع ع ــى التراج ــوداني عل الس
الســودان، كالســعودية والإمــارات ومصــر، وعملــت علــى تحريضهــا لوقــف الدعــم المالــي، وتصعيــد 
ــان؛ لأن  ــع البره ــا م ــت وقوفه ــرة أعلن ــن الأخي ــكري؛ لك ــون العس ــد المك ــية ض ــوط السياس الضغ
ــن  ــة الأم ــتراتيجية لحماي ــه الإس ــاً لتحالفات ــداداً طبيعي ــوداني امت ــره الس ــرى نظي ــري ي ــش المص الجي
القومــي المصــري، خاصــة بعــد بــروز الخلافــات مــع إثيوبيــا بعــد أزمــة بنــاء ســد النهضــة، ولا يمكــن 
ض جهودهمــا للاســتثمار فــي  للســعودية والإمــارات الاســتجابة للضغــوط الأمريكيــة، خشــية تعــرُّ

النخبة السياسية والمدنية في السودان بعد سقوط البشير للتصدع والتجريف. 
ــاون  ــم والتع ــج الدع ــف برام ــد بوق ــة، والتهدي ــة الدولي ــرة الإدان ــد نب ــاص بتصاع ــدل الخ ــذا الج ه
الاقتصــادي مــع الســودان، لــم يعــد ســلاحاً ماضيــاً أو مجديــاً لإجبــار الجيــش علــى التراجــع عــن قراراتــه 
ــى اتخــاذ القــرار داخــل المنظومــة الأمنيــة، ممــا  ــر الغربــي عل بســبب ضعــف قاعــدة النفــوذ والتأثي
يشــير أن العامــل الحاســم فــي إعــادة التــوازن للعمليــة السياســية هــو الديناميكيــات السياســية فــي 
الداخــل الســوداني، خاصــة مــع اســتمرار تداعيــات ردود الأفعــال الداخليــة، ومــدى القــدرة علــى 

الحشد الشعبي لمناهضة هذه القرارات. 

ظهــر واضحــاً أن التوقعــات بالمناهضــة الجماهيريــة الواســعة والعنيفــة لإجــراءات الجيــش كانــت 
كبيــرة، لكــن الأداء البائــس لحكومــة الفتــرة الانتقاليــة بقيــادة حمــدوك، والتصــدي المنظــم مــن 
القــوات النظاميــة، والتوســع فــي دائــرة اعتقــال السياســيين والناشــطين أضعــف مــن ردة الفعــل 

الشعبية المتوقعة، رغم دعوات العصيان المدني.
ــل  ــى أم ــر، عل ــن أكتوب ــن م ــي الثلاثي ــة ف ــيرات متفرق ــي مس ــعبية ف ــة الش ــد المقاوم ــم تصعي رغ
عــودة الحيــاة مــرة أخــرى لخيــار المواجهــة الشــعبية مــع القــوات النظاميــة، لكــن تاريــخ الســودان 
ــك لــم تحقــق الدعــوات المتكــررة  ــان المدنــي لــم تنجــح، ولذل الحديــث يُثبــت أن كل دعــوات العصي

الأخيرة نجاحاً خلال الأسابيع الماضية.
ــة  ــل الحري ــن فصائ ــاً م ــاً ودعم ــش تفهم ــادة الجي ــوات قي ــرارات وخط ــدت ق ــرى، وج ــة أخ ــن ناحي م
ــر التــي نظمــت الاعتصــام الشــهير أمــام القصــر الجمهــوري، بمشــاركة طيــف واســع مــن  والتغيي
ممثلــي القبائــل والنظــام الأهلــي والطــرق الصوفيــة، وممثلــي الأحــزاب والحــركات المســلحة، وهــي 
تمثــل الســند الشــعبي لقــرارات البرهــان، وبحكــم تركيبتهــا الجغرافيــة والديمغرافيــة أقــل تمثيــلاً 
فــي  لكنهــا   ،٢٠١٩ ديســمبر  فــي  الثــوري  الحَــراك  قيــادة  تولــى  الــذي  الحضــري  الشــباب  لفئــة 
المقابــل تملــك تمثيــلاً اجتماعيــاً واســعاً، خاصــة فــي الريــف الســوداني ونجــوع الهامــش، ممــا يوفر 

غطاءً شعبياً وسياسياً لخطوات قيادة الجيش.
هنــاك أطيــاف شــعبية أخــرى رحبــت بهــذه القــرارات وهــي القطاعــات الفقيــرة التــي اكتــوت بنيــران 
الأســعار، والتدهــور الاقتصــادي، وانفــلات الســوق، ونــدرة المــواد الضروريــة، وارتفــاع كلفــة 
التعليــم، بعــد أن قامــت حكومــة الفتــرة الانتقاليــة بتطبيــق وصفــة البنــك الدولــي، برفــع الدعــم 

عن السلع الضرورية، وتحرير الأسعار، وتعويم الجنيه، وأحالت حياة المواطنين إلى جحيم. 
ــل  ــر"، وح ــة والتغيي ــوى الحري ــع "ق ــراكة م ــض الش ــان بف ــرارات البره ــه ق ــذي أحدثت ــام ال إن الانقس
ــة بيانــي أفقــي، وليــس صراعــاً  ــوزراء، لا يعنــي أنهــا قائمــة علــى خــط مفاصل مجلسَــي الســيادة وال
المشــروع  العلمانــي مقابــل  المشــروع  بيــن دعــاة  أيديولوجيــة متباينــة  عنيفــاً وســط قــوى 
النزعــة  أصحــاب  مقابــل  المدنيــة  الحريــات  دعــاة  بيــن  أو  الســودانية،  ــة  الهُوِيَّ علــى  المحافــظ 
ــن  ــلطة بي ــى الس ــراع عل ــار الص ــي إط ــة ف ــو مواجه ــل ه ــا حص ــن م ــتبدادية، لك ــة والاس الديكتاتوري
مجموعــة مدنيــة حــازت علــى امتيازاتهــا، ووظفــت أدوات الدولــة لقمــع الخصــوم، وزرع الفســاد، 
ــة  ــة بأقلي ــة الخاص ــة الضيق ــح الحزبي ــح المصال ــة لصال ــرة الانتقالي ــر الفت ــاد، وتجيي ــن المض والتمكي

اختطفت الثورة من الشباب. 
فــي المقابــل فــإن هــذا الصــراع بيــن قــوى سياســية واجتماعيــة أخــرى حرمــت مــن امتيــازات 
الســلطة، وتــم إبعادهــا مــن مركــز اتخــاذ القــرار، ولــم تكــن جــزءاً مــن ديناميكيــات هندســة 
مصطلــح  لظهــور  أدى  ممــا  الســودان،  مســتقبل  فــي  ســيتحكم  الــذي  السياســي  المشــروع 

"الديكتاتورية المدنية" في الساحة.
ــا  ــم فرضه ــتثنائية، وإن ت ــراءات الاس ــذه الإج ــية به ــة السياس ــل الأزم ــن تح ــان ل ــرارات البره إن ق
بقــوة الجيــش، وقــد تكــون أضافــت طبقــة أخــرى مــن التعقيــد السياســي للأزمــة المســتفحلة أصــلاً؛ 
لأن أيَّ مؤسســات تنشــأ بموجــب هــذه القــرارات ربمــا تفقــد الشــرعية الشــعبية إنْ لــم تجــد القَبــول 
الكافــي، وعليــه فــإن نجــاح هــذه القــرارات فــي خلــق واقــع سياســي جديــد ســيرتبط بإنجــاز عــدد مــن 
ــى  ــس وزراء، عل ــيح رئي ــة، وترش ــادة مدني ــة لقي ــلطة التنفيذي ــادة الس ــها إع ــى رأس ــات، عل المطلوب
التــي  الشــعبية والدوليــة  الشــرعية  الوطنــي، مقابــل  بالقَبــول والإجمــاع  نحــو عاجــل، يحظــى 
اكتســبها حمــدوك مــن قبــل، والإســراع بإقامــة كل مؤسســات الفتــرة الانتقاليــة، بمــا فــي ذلــك 
ل  ــل والتغــوُّ المجلــس التشــريعي، وبنــاء وصَــوْن مؤسســات العــدل والقضــاء، وحمايتهــا مــن التدخُّ

السياسي.

رغــم أن المعيــار الفاصــل فــي إنجــاح الفتــرة الانتقاليــة وفقــاً للحقائــق التــي أفرزتهــا قــرارات البرهــان 
يتمثــل بقــدرة المنظومــة الأمنيــة فــي بســط الحريــات، وحمايتهــا، وتأميــن حريــة العمــل السياســي 
ــن  ــراح المعتقلي ــلاق س ــي، وإط ــع المدن ــات المجتم ــي ومنظم ــل النقاب ــتعادة العم ــي، واس والمدن
بجميــع أطيافهــم، وتقديــم كل المنتظريــن لمحاكمــات عادلــة، أو إطــلاق ســراحهم، إن لــم تتوفــر 

بينات قانونية كافية لمحاكمتهم.
ــن  ــة والتمري ــات الجماهيري ــات والمناهض ــر الحري ــى جم ــكر عل ــر العس ــل يصب ــؤال: ه ــرح الس ــا يُط هن
الديمقراطــي؟ للإجابــة علــى هــذا الســؤال لا بــد مــن التقريــر أن معظــم المؤسســات العســكرية فــي 
العالــم الثالــث فشــلت فــي دعــم وتســهيل عمليــة الانتقــال الديمقراطــي، بــل أجهضتهــا، وتآمــرت 
المســار  باســتعادة  البرهــان  تعهــدات  تجــد  وعليــه  مؤخــراً،  ميانمــار  فــي  حــدث  كمــا  عليهــا، 
ــولادة  ــاً ل ــاً رَؤُوم ــون أُمُّ ــن أن تك ــوش لا يمك ــة، لأن الجي ــكوكاً عظيم ــه ش ــي وتصحيح الديمقراط

الديمقراطيات. 
هــذا يعنــي أن مــا يمكــن اعتبــاره "طفــلاً خَدِيجــاً" يتنفــس بصعوبــة فــي المهــد الآن فــي الســودان، 
إمــا أن يخــرج صحيحــاً معافًــى بعــد الرعايــة الطبيــة اللازمــة التــي تقتضــي إجماعــاً وتوافقــاً وطنييْــنِ 
علــى مســار انتقالــي متفَــق عليــه حتــى قيــام الانتخابــات، وإمــا أن تولــد ديمقراطيــة شَــكْلانية 
ــم فيهــا، تعتــرف بهامــش ديمقراطــي، مــع توجهــات ديكتاتوريــة ذات مُســوح  هة متحكَّ مشــوَّ

ليبرالية، إن لم ينزلق المشهد لإعادة إنتاج النموذج المصري في السودان.
يــات جــادة، فإمــا يمتثــل لشــواهد التاريــخ وممارســات الجيــوش في  ولذلــك تقــف أمــام البرهــان تحدِّ
ــودان، أم  ــي الس ــعبية ف ــات الش ــق التطلع ــي يحق ل ديمقراط ــوُّ ــولادة تح ــح ب ــث، أو ينج ــم الثال العال
أنظمتهــا  تصنــع  الجيــوش  بــأن  المنطقــة،  ودول  إفريقيــا  فــي  المعروفــة  الوصفــة  ينفــذ 
ــي  ــة ف ــة الأمني ــلطة المنظوم ــخ لس ــا ترض ــة، لكنه ــة ليبرالي ــات ديمقراطي ــت لافت ــة تح الديكتاتوري

السيطرة على دولاب الدولة. 
الخُلاصــة أن البرهــان ربمــا يكــون علــى موعــد لإعــادة تعريــف دور الجيــش فــي السياســة إذا نجــح فــي 
الخــروج بالبــلاد مــن مأزقهــا الراهــن، كمــا فعلهــا المشــير ســوار الذهــب مــن قبــل، ويتــم تقديــم 
نمــوذج ســوداني فريــد، خاصــة أن الســاحة السياســية الســودانية فيهــا قطاعــات كبيــرة زهــدت فــي 

"الديكتاتورية المدنية" التي تولَّت مَقاليد الحكم في البلاد خلال الفترة الماضية.
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ظلــت الجيــوش فــي العالــم الثالــث فــي فتــرة مــا بعــد الاســتقلال، خاصــة فــي إفريقيــا، تتآمــر، 
وتجهــض الديمقراطيــات تحــت مختلــف المبــررات، باعتبــار أن تكريــس الســلطة تحــت قيــادة الجيــش 
ــان  ــاح البره ــد الفت ــق عب ــن الفري ــة، لك ــدة الوطني ــة والوح ــة والتنمي ــى الحداث ــرق إل ــر الط ــو أقص ه
قائــد الجيــش فــي الســودان قــدم وعــداً مختلفــاً بإعلانــه الســعي لتعزيــز المســار الديمقراطــي 
بإجــراءات تصحيحيــة، وتســليم الســلطة لحكومــة منتخبــة، عقــب الإجــراءات التــي قــام بهــا فــي 

٢٥ أكتوبر٢٠٢١. 
قُوبــل هــذا التعهــد بشــكوك كبيــرة، وتــم تفســيره بأنــه انقــلاب لإعــادة إنتــاج النمــوذج المصــري 
فــي الســودان، لكــن البرهــان يُصــرّ علــى أنــه يريــد إعــادة إنتــاج نمــوذج المشــير ســوار الذهــب الــذي 
ــل  ــان/ إبري ــي نيس ــدي ف ــادق المه ــل الص ــم الراح ــة الزعي ــة برئاس ــة منتخب ــم لحكوم م الحك ــلَّ س
ــس  ــم الرئي ــت بحك ــي أطاح ــعبية الت ــة الش ــب الانتفاض ــام عق ــدة ع ــة لم ــرة انتقالي ــد فت ١٩٨٦، بع
جعفــر نميــري، قــام فيهــا بتكويــن حكومــة كفــاءات انتقاليــة لمــدة، تولــى فيهــا رئاســة 

المجلس السيادي. 
ــل  ــب، جع ــوار الذه ــي وس ــي السيس ــن نموذجَ ــوداني بي ــيّ الس ــن الجَمْع ــي الذه ــة ف ــذه المُقارَن ه
الشــارع السياســي غارقــاً فــي الاســتقطاب، ومنقســماً علــى نفســه بيــن مُعــارِض ومناهــض 
ــن  ــي، وبي ــول الديمقراط ــار التح ــى مس ــلاب عل ــا بالانق ــان، ووصفه ــا البره ــي أعلنه ــراءات الت للإج
مؤيــد ومســاند لهــا باعتبارهــا إجــراءات تصحيحيــة ضــد مجموعــة صغيــرة "اختطفــت" الفتــرة 

رتها لخدمة أهدافها الحزبية الضيقة. الانتقالية، وجيَّ
مهمــا يكــن حكــم الشــارع السياســي لهــذه القــرارات، لكــن الموضوعيــة تقــول إنهــا خلقــت واقعــاً 
جديــداً، وصنعــت حقائــق علــى الأرض يصعــب تجاوُزهــا، فقــد ســعى البرهــان لشــرح مبــررات ودوافــع 
هــذا التغييــر السياســي الكبيــر، وأنكــر وصــف خصومــه بــأن مــا حــدث انقــلابٌ، مؤكــداً بأنهــا 
إجــراءات تصحيحيــة، بعــد أن استشــعر خطــورة الاضطرابــات، وانــزلاق البــلاد نحــو الفوضــى، وحافّــة 

الحرب الأهلية.

فــي الوقــت ذاتــه، يــدرك العالمــون ببواطــن الأمــور أن البرهــان تحــرك بعــد أن تــم حصــره فــي زاويــة 
ضيقــة، كمــا قــال الباحــث جوزيــف تاكــر مــن المعهــد الأمريكــي للســلام، مــن قِبــل بعــض أحــزاب 
المكــون المدنــي، خاصــة بعــد التحريــض المكثــف مــن بعــض السياســيين ضــد قيــادة الجيــش، 

وضرورة تقديم بديل للبرهان، بسبب تآكُل الثقة بين شركاء الفترة الانتقالية.
فيمــا توفــرت معلومــات عــن تحــركات مــن صغــار الضبــاط المغامريــن المتطلعيــن لتســلُّم الســلطة 
فــي ظــل المشاكســة المســتمرة مــع المكــون المدنــي، وتمحــورت رؤيــة قيــادة الجيــش بــأن يتخــذ 
البرهــان هــذه الإجــراءات لإغــلاق البــاب أمــام أي مغامــرة مــن صغــار الضبــاط للاســتيلاء علــى 

السلطة؛ لأنها ستجر البلاد لمواجهات عنيفة وفوضى وحرب أهلية.
مــع العلــم أنــه عقــب فشــل جهــود المبعــوث الأمريكــي للقــرن الإفريقــي جيفــري فيلتمــان، الــذي 
قــاد جهــود وســاطة مكوكيــة بيــن أطــراف الأزمــة الســودانية، ســارع الجيــش لإعــلان قــرار فــضّ 
الشــراكة مــع المكــون المدنــي، وفــرض الإجــراءات الاســتثنائية، وكشــف فليتمــان لمجلــة "فوربــن 
الدعــم الســريع الفريــق محمــد حمــدان دقلــو الشــهير  البرهــان وقائــد  أفيــرز" الأمريكيــة أن 
ــة أي  ــن مغب ــا م ــه حذرهم ــلطة، لكن ــلُّم الس ــا تس ــق نيتهم ــاع مغل ــي اجتم ــاه ف ــي" أبلغ بـ"حميدت
إجــراءات تنســف المســار الديمقراطــي؛ لأنهــا ســتعرض التعــاون والعلاقــة مــع الولايــات المتحــدة 
للخطــر، وســتجمد كل برامــج التعــاون الاقتصــادي والثنائــي، ورغــم ذلــك، وبعــد مغــادرة فيلتمــان 
للســودان بســاعة واحــدة، أعلــن البرهــان حــل مجلسَــي الســيادة والــوزراء، وتجميــد كل مــواد 

الشراكة مع المكون المدني الواردة في الوثيقة الدستورية.
لكــن مــا أثــار حفيظــة المجتمــع الدولــي هــو اعتقــال رئيــس الــوزراء عبــد االله حمــدوك وعــدد مــن 
الــوزراء وأعضــاء مجلــس الســيادة مــن المدنييــن، كمــا توســعت المواجهــة العنيفــة فــي الشــارع 
بيــن القــوات النظاميــة والحشــود الشــعبية المناهضــة للقــرارات، وأوقعــت ضحايــا بيــن المدنييــن، 
ورغــم مــا شــهدته الفتــرة الماضيــة مــن حالــة كــر وفــر للمواجهــات، لكنهــا شــهدت انحســاراً كبيراً 

في الأيام الماضية، تمهيداً لعودة الحياة إلى طبيعتها.
بعــد الكشــف عــن مــكان إقامــة رئيــس الــوزراء حمــدوك، وإعادتــه لمقــر إقامتــه، تزايــدت انتقــادات 
ــوات  ــت الدع ــي، وتنام ــول الديمقراط ــار التح ــدد مس ــاره يه ــلاب، باعتب ــد الانق ــي ض ــع الدول المجتم
بإعــادة الســلطة للمدنييــن، وتصاعــدت ردود الفعــل الدوليــة مــن معظــم الــدول الغربيــة، وصــدرت 
ــدول  ــذه ال ــا ه ــي تقدمه ــادي الت ــون الاقتص ــج الع ــد كل برام ــة بتجمي ــرارات الخاص ــن الق ــة م جمل
والمؤسســات الماليــة الدوليــة للســودان مثــل: الولايــات المتحــدة وفرنســا والنرويــج وألمانيــا 

والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.

وفقــاً للرصــد المســتمر، فقــد شــهدت إدانــات المجتمــع الدولــي لمــا شــهده الســودان اتســاعاً فــي 
ــة،  ــر صرام ــراءات أكث ــاذ إج ــد باتخ ــاون، والتهدي ــج التع ــاً لبرام ــة، ووقف ــي اللغ ــديداً ف ــاق، وتش النط
ومــع فشــل الولايــات المتحــدة وبريطانيــا وفرنســا بإصــدار بيــان مــن مجلــس الأمــن الدولــي بســبب 
اعتــراض روســيا، ورفضهــا توصيــف مــا حــدث فــي الســودان بأنــه انقــلاب، لجــأت واشــنطن لتحريــض 

بعض الدول الإفريقية لتجميد عضوية السودان في الاتحاد الإفريقي.
رغــم كل ذلــك، فلــم تفلــح هــذه الإدانــات وإجــراءات المجتمــع الدولــي فــي إثنــاء الجيــش وقائــده 
ــات  ــي مجري ــرى ف ــدول الكب ــوذ ال ــر ونف ــدة تأثي ــه، لأن قاع ــن خطوات ــع ع ــي التراج ــان ف ــامّ البره الع
اتخــاذ القــرار داخــل المؤسســة العســكرية الســودانية مــا تــزال ضعيفــةً، لأنهــا ركــزت اســتثمارها 
فــي النخــب السياســية المدنيــة الحاكمــة طيلــة الفتــرة الماضيــة، ولــم يكــن لهــا تأثيــر يُذكــر داخــل 
الجيــش؛ لأن واشــنطن ظلــت تضغــط لإخضــاع المؤسســة العســكرية للمدنييــن، وإجــراء الإصلاحــات 

الأمنية، دون إشراك القيادة العسكرية في الأمر.
بعــد أن لمســت واشــنطن والعواصــم الغربيــة ضعــف تأثيرهــا لإجبــار البرهــان وقــادة الجيــش 
ــاع  ــى أوض ــرة عل ــة المؤث ــدول الإقليمي ــف ال ــأت لتوظي ــم، لج ــن قراراته ــع ع ــى التراج ــوداني عل الس
الســودان، كالســعودية والإمــارات ومصــر، وعملــت علــى تحريضهــا لوقــف الدعــم المالــي، وتصعيــد 
ــان؛ لأن  ــع البره ــا م ــت وقوفه ــرة أعلن ــن الأخي ــكري؛ لك ــون العس ــد المك ــية ض ــوط السياس الضغ
ــن  ــة الأم ــتراتيجية لحماي ــه الإس ــاً لتحالفات ــداداً طبيعي ــوداني امت ــره الس ــرى نظي ــري ي ــش المص الجي
القومــي المصــري، خاصــة بعــد بــروز الخلافــات مــع إثيوبيــا بعــد أزمــة بنــاء ســد النهضــة، ولا يمكــن 
ض جهودهمــا للاســتثمار فــي  للســعودية والإمــارات الاســتجابة للضغــوط الأمريكيــة، خشــية تعــرُّ

النخبة السياسية والمدنية في السودان بعد سقوط البشير للتصدع والتجريف. 
ــاون  ــم والتع ــج الدع ــف برام ــد بوق ــة، والتهدي ــة الدولي ــرة الإدان ــد نب ــاص بتصاع ــدل الخ ــذا الج ه
الاقتصــادي مــع الســودان، لــم يعــد ســلاحاً ماضيــاً أو مجديــاً لإجبــار الجيــش علــى التراجــع عــن قراراتــه 
ــى اتخــاذ القــرار داخــل المنظومــة الأمنيــة، ممــا  ــر الغربــي عل بســبب ضعــف قاعــدة النفــوذ والتأثي
يشــير أن العامــل الحاســم فــي إعــادة التــوازن للعمليــة السياســية هــو الديناميكيــات السياســية فــي 
الداخــل الســوداني، خاصــة مــع اســتمرار تداعيــات ردود الأفعــال الداخليــة، ومــدى القــدرة علــى 

الحشد الشعبي لمناهضة هذه القرارات. 

ظهــر واضحــاً أن التوقعــات بالمناهضــة الجماهيريــة الواســعة والعنيفــة لإجــراءات الجيــش كانــت 
كبيــرة، لكــن الأداء البائــس لحكومــة الفتــرة الانتقاليــة بقيــادة حمــدوك، والتصــدي المنظــم مــن 
القــوات النظاميــة، والتوســع فــي دائــرة اعتقــال السياســيين والناشــطين أضعــف مــن ردة الفعــل 

الشعبية المتوقعة، رغم دعوات العصيان المدني.
ــل  ــى أم ــر، عل ــن أكتوب ــن م ــي الثلاثي ــة ف ــيرات متفرق ــي مس ــعبية ف ــة الش ــد المقاوم ــم تصعي رغ
عــودة الحيــاة مــرة أخــرى لخيــار المواجهــة الشــعبية مــع القــوات النظاميــة، لكــن تاريــخ الســودان 
ــك لــم تحقــق الدعــوات المتكــررة  ــان المدنــي لــم تنجــح، ولذل الحديــث يُثبــت أن كل دعــوات العصي

الأخيرة نجاحاً خلال الأسابيع الماضية.
ــة  ــل الحري ــن فصائ ــاً م ــاً ودعم ــش تفهم ــادة الجي ــوات قي ــرارات وخط ــدت ق ــرى، وج ــة أخ ــن ناحي م
ــر التــي نظمــت الاعتصــام الشــهير أمــام القصــر الجمهــوري، بمشــاركة طيــف واســع مــن  والتغيي
ممثلــي القبائــل والنظــام الأهلــي والطــرق الصوفيــة، وممثلــي الأحــزاب والحــركات المســلحة، وهــي 
تمثــل الســند الشــعبي لقــرارات البرهــان، وبحكــم تركيبتهــا الجغرافيــة والديمغرافيــة أقــل تمثيــلاً 
فــي  لكنهــا   ،٢٠١٩ ديســمبر  فــي  الثــوري  الحَــراك  قيــادة  تولــى  الــذي  الحضــري  الشــباب  لفئــة 
المقابــل تملــك تمثيــلاً اجتماعيــاً واســعاً، خاصــة فــي الريــف الســوداني ونجــوع الهامــش، ممــا يوفر 

غطاءً شعبياً وسياسياً لخطوات قيادة الجيش.
هنــاك أطيــاف شــعبية أخــرى رحبــت بهــذه القــرارات وهــي القطاعــات الفقيــرة التــي اكتــوت بنيــران 
الأســعار، والتدهــور الاقتصــادي، وانفــلات الســوق، ونــدرة المــواد الضروريــة، وارتفــاع كلفــة 
التعليــم، بعــد أن قامــت حكومــة الفتــرة الانتقاليــة بتطبيــق وصفــة البنــك الدولــي، برفــع الدعــم 

عن السلع الضرورية، وتحرير الأسعار، وتعويم الجنيه، وأحالت حياة المواطنين إلى جحيم. 
ــل  ــر"، وح ــة والتغيي ــوى الحري ــع "ق ــراكة م ــض الش ــان بف ــرارات البره ــه ق ــذي أحدثت ــام ال إن الانقس
ــة بيانــي أفقــي، وليــس صراعــاً  ــوزراء، لا يعنــي أنهــا قائمــة علــى خــط مفاصل مجلسَــي الســيادة وال
المشــروع  العلمانــي مقابــل  المشــروع  بيــن دعــاة  أيديولوجيــة متباينــة  عنيفــاً وســط قــوى 
النزعــة  أصحــاب  مقابــل  المدنيــة  الحريــات  دعــاة  بيــن  أو  الســودانية،  ــة  الهُوِيَّ علــى  المحافــظ 
ــن  ــلطة بي ــى الس ــراع عل ــار الص ــي إط ــة ف ــو مواجه ــل ه ــا حص ــن م ــتبدادية، لك ــة والاس الديكتاتوري
مجموعــة مدنيــة حــازت علــى امتيازاتهــا، ووظفــت أدوات الدولــة لقمــع الخصــوم، وزرع الفســاد، 
ــة  ــة بأقلي ــة الخاص ــة الضيق ــح الحزبي ــح المصال ــة لصال ــرة الانتقالي ــر الفت ــاد، وتجيي ــن المض والتمكي

اختطفت الثورة من الشباب. 
فــي المقابــل فــإن هــذا الصــراع بيــن قــوى سياســية واجتماعيــة أخــرى حرمــت مــن امتيــازات 
الســلطة، وتــم إبعادهــا مــن مركــز اتخــاذ القــرار، ولــم تكــن جــزءاً مــن ديناميكيــات هندســة 
مصطلــح  لظهــور  أدى  ممــا  الســودان،  مســتقبل  فــي  ســيتحكم  الــذي  السياســي  المشــروع 

"الديكتاتورية المدنية" في الساحة.
ــا  ــم فرضه ــتثنائية، وإن ت ــراءات الاس ــذه الإج ــية به ــة السياس ــل الأزم ــن تح ــان ل ــرارات البره إن ق
بقــوة الجيــش، وقــد تكــون أضافــت طبقــة أخــرى مــن التعقيــد السياســي للأزمــة المســتفحلة أصــلاً؛ 
لأن أيَّ مؤسســات تنشــأ بموجــب هــذه القــرارات ربمــا تفقــد الشــرعية الشــعبية إنْ لــم تجــد القَبــول 
الكافــي، وعليــه فــإن نجــاح هــذه القــرارات فــي خلــق واقــع سياســي جديــد ســيرتبط بإنجــاز عــدد مــن 
ــى  ــس وزراء، عل ــيح رئي ــة، وترش ــادة مدني ــة لقي ــلطة التنفيذي ــادة الس ــها إع ــى رأس ــات، عل المطلوب
التــي  الشــعبية والدوليــة  الشــرعية  الوطنــي، مقابــل  بالقَبــول والإجمــاع  نحــو عاجــل، يحظــى 
اكتســبها حمــدوك مــن قبــل، والإســراع بإقامــة كل مؤسســات الفتــرة الانتقاليــة، بمــا فــي ذلــك 
ل  ــل والتغــوُّ المجلــس التشــريعي، وبنــاء وصَــوْن مؤسســات العــدل والقضــاء، وحمايتهــا مــن التدخُّ

السياسي.

رغــم أن المعيــار الفاصــل فــي إنجــاح الفتــرة الانتقاليــة وفقــاً للحقائــق التــي أفرزتهــا قــرارات البرهــان 
يتمثــل بقــدرة المنظومــة الأمنيــة فــي بســط الحريــات، وحمايتهــا، وتأميــن حريــة العمــل السياســي 
ــن  ــراح المعتقلي ــلاق س ــي، وإط ــع المدن ــات المجتم ــي ومنظم ــل النقاب ــتعادة العم ــي، واس والمدن
بجميــع أطيافهــم، وتقديــم كل المنتظريــن لمحاكمــات عادلــة، أو إطــلاق ســراحهم، إن لــم تتوفــر 

بينات قانونية كافية لمحاكمتهم.
ــن  ــة والتمري ــات الجماهيري ــات والمناهض ــر الحري ــى جم ــكر عل ــر العس ــل يصب ــؤال: ه ــرح الس ــا يُط هن
الديمقراطــي؟ للإجابــة علــى هــذا الســؤال لا بــد مــن التقريــر أن معظــم المؤسســات العســكرية فــي 
العالــم الثالــث فشــلت فــي دعــم وتســهيل عمليــة الانتقــال الديمقراطــي، بــل أجهضتهــا، وتآمــرت 
المســار  باســتعادة  البرهــان  تعهــدات  تجــد  وعليــه  مؤخــراً،  ميانمــار  فــي  حــدث  كمــا  عليهــا، 
ــولادة  ــاً ل ــاً رَؤُوم ــون أُمُّ ــن أن تك ــوش لا يمك ــة، لأن الجي ــكوكاً عظيم ــه ش ــي وتصحيح الديمقراط

الديمقراطيات. 
هــذا يعنــي أن مــا يمكــن اعتبــاره "طفــلاً خَدِيجــاً" يتنفــس بصعوبــة فــي المهــد الآن فــي الســودان، 
إمــا أن يخــرج صحيحــاً معافًــى بعــد الرعايــة الطبيــة اللازمــة التــي تقتضــي إجماعــاً وتوافقــاً وطنييْــنِ 
علــى مســار انتقالــي متفَــق عليــه حتــى قيــام الانتخابــات، وإمــا أن تولــد ديمقراطيــة شَــكْلانية 
ــم فيهــا، تعتــرف بهامــش ديمقراطــي، مــع توجهــات ديكتاتوريــة ذات مُســوح  هة متحكَّ مشــوَّ

ليبرالية، إن لم ينزلق المشهد لإعادة إنتاج النموذج المصري في السودان.
يــات جــادة، فإمــا يمتثــل لشــواهد التاريــخ وممارســات الجيــوش في  ولذلــك تقــف أمــام البرهــان تحدِّ
ــودان، أم  ــي الس ــعبية ف ــات الش ــق التطلع ــي يحق ل ديمقراط ــوُّ ــولادة تح ــح ب ــث، أو ينج ــم الثال العال
أنظمتهــا  تصنــع  الجيــوش  بــأن  المنطقــة،  ودول  إفريقيــا  فــي  المعروفــة  الوصفــة  ينفــذ 
ــي  ــة ف ــة الأمني ــلطة المنظوم ــخ لس ــا ترض ــة، لكنه ــة ليبرالي ــات ديمقراطي ــت لافت ــة تح الديكتاتوري

السيطرة على دولاب الدولة. 
الخُلاصــة أن البرهــان ربمــا يكــون علــى موعــد لإعــادة تعريــف دور الجيــش فــي السياســة إذا نجــح فــي 
الخــروج بالبــلاد مــن مأزقهــا الراهــن، كمــا فعلهــا المشــير ســوار الذهــب مــن قبــل، ويتــم تقديــم 
نمــوذج ســوداني فريــد، خاصــة أن الســاحة السياســية الســودانية فيهــا قطاعــات كبيــرة زهــدت فــي 

"الديكتاتورية المدنية" التي تولَّت مَقاليد الحكم في البلاد خلال الفترة الماضية.
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